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 الكريمة عرفانا وإكراما، تغمدها الله برحمته الواسعة. إلى روح والدتي 

 إلى والدي الحنون الكريم أمده الله بالصحة والعافية.
 إلى كريمتي ومربية أولادي زوجتي الغالية. 

 نثى، حفظهم الله ورعاهم.أسمه ووسمه ذكرا و إخوتي كل با
 أولادي ثمرة فؤادي. 

 أوفر الحظّ، وسعادة الدارين. ، متمنّيا لكم  ثمرة عملي أهديها لكمهذه 
 وكل أحبابي الصادقين في درب حياتي  

 لكم منّّ تحايا عطرة مكلّلة بالحبّ والوفاء والشكر والتقدير.
 وفقهم رعاهم الله و محلوها ومرها، ين قاسموني لحظاتهلى رفاق المشوار الذإ

 بجامعة قاصدي مرباح ورقلة. 2024ي لسانيات عربية أولى وثانية دفعة لى قسمإ

 والله القدير أسأله التوفيق والسداد.
عبد  م. 12/05/2024ه الموافق ل  1445، القعدة ذو 05 ،الأحدورقلة في  

زايدي ن الرحما



 

 شكـــــــــــــــر وعــــــــــرفان 
 أشكر الله أولا وآخرا على ما أولاني بهذه النعم.    
 ذي رافقني بنصائحه وتوجيهاته منثم أتوجه بالشكر الجزيل الخالص لل   

ل: )سي الطالب ، شيخي الفاضأول يوم تعلمت فيه كتابة الحروف 
 ، فله أسمى عبارات الشكر.موسى بن فردية(

للذي    موصول  أول    واقوّم  نوالشكر  من  الفصيحة  العربية  لينطق  لساني 
لتي فيها الآن، أساتذتي الفضلاء لهم منيّ كل التقدير إلى امرحلة تعليمية  

 والعزّ والإحترام. 
زعطوط  وشكر    حسين  الفاضل  للأستاذ  هذا خالص  على  المشرف   ،

ثم الشكر موصول إلى الأساتذة المشرفين على مناقشة    البحث المتواضع.
، وكل من كان له صلة من  حث لكم مني كل التقدير والإمتنانهذا الب

 . قريب أو بعيد
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 المقــــــــــــــــــــــــــدمة
جل    ،ومعترفا بقضائه وقضاه  ،لأتدرج فيه طالبا لرضاه  ،حمد لله الذي سلك بي مسالك العلمال

  ، على ما تفضل به وأولاهوله الشكر والمنة ،المسداة له الحمد على هذه النعمة  ، شأنه في علاه
وحتى الحيتان في البحر والطير في السماء يستغفرون له   ،لأن طالب العلم في كفالة مولاه

 فيا بشراه.

البشرية معلم  على  وأسلم  وأزكى    ، وأصلي  الصلاة  أفضل  عليه  محمد  سيدنا  الورى  خير 
 التسليم.

على نوره وهديه في    الباحثين،  الله لنا أن جعلنا من طلبة العلم: فمن تشريف  ثم أما بعد    
يدٍ ﴿الذي    ، كتابه المبين نْ حأكِيمٍ حمأِ لْفِهِ ۖ تأنزيِلٌ مِّ يْهِ وألاأ مِنْ خأ تيِهِ الْبأاطِلُ مِن بأيْنِ يأدأ )سورة  ﴾لاا يَأْ

 : في خترت عنوان بحثي والمتمثل ا ومن أجل هذا  ، (42الآية  ،فصلت
 . جاذآل عمران أنمو البقرة و  تيفي القرءان الكريم سور العدول 

للا  ي حب  ف وسعيا  الفصيح  لكلام رب نا  بال لسان العربي  الموضوعختيار  ا ى  إلي  دفعن رتقاء    ،هذا 
بواب  االمفسرين وأدق    وأقف على شواطىء   ، ب صفحات القرآن الكريمالذي يتيح لي أن أقل  و 

حدثته من تغيير  اوما    ،ف على ظاهرة العدول في السياق القرءانيالبلاغيين لأتعر  النحويين و 
 في قواعد اللغة العربية. 

خلال   البحث  ومن  العدولن هذا  ظاهرة  عمران  ، تتبع  وآل  البقرة  سورتي  بمن  م  ،في  ستنيرين 
ومعتمدين على المصادر والكتب التي تناولت هذه الظاهرة الغريبة   ، رسبقنا في هذا المضما

الكريم  ، ستعمالالا القرآن  في  بكثرة  الخطاب   ، الموجودة  تنوع  على    ،المتنوعة  تأثيرها  الجلي  
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بيانه   ،عجازها ر  ظهااالبلاغة و  على الاشكالات المطروحة في هذا البحث   ، وحلاوة    ، مجيبين 
 ؟ما تأثير العدول في السياق القرءاني:  والتي على رأسها

الاا ومن   على جل  السؤالهذ  جابة  منهجا    ةعدطرحنا    ،ا  نسلك  خلالها  من  فرعية  تساؤلات 
 سئلة: ف على أسلوب العدول في القرآن الكريم ومن هذه الاللبحث ليسهل علينا التعر  

 أين تكمن جمالية العدول في القرءان الكريم؟    _ 1
 إلى ما تهدف وما مقاصدها؟   ،ظـاهرة العدول تجلت في قوالب شتى _ 2
 كم نوع من العدول في سورة البقرة وآل عمران؟   _ 3

ستقراء  اتقوم على    والذي يتناسب وطبيعة البحث التي   ، الوصفياعتمدنا في بحثنا هذا المنهج  
مستعينين    ، تترة في جمالية البلاغة القرآنيةكشف مقاصدها المسالظاهرة المدروسة و   مثل هذه 

 . والتحليلجرائية وهي التفسير  افي ذلك بأدوات 
بمن سبقني في هذا    ل في السياق القرآني مسترشداخطة أتتبع بها أثار العدو   توعليه رسم   

 العمل فكانت كالآتي: 
ا  مدخل ثم  المقدمة   فيه  والاذكرت  اللغوي  للعدوللتعريف  البحث    ، صطلاحي  قسمت  ثم 

الا ف  ،فصلينعلى  والبلاغيين   ، ولالفصل  النحويين  عند  مبحثين    هر وبدو   العدول  إلى  قسمته 
 البلاغيين. العدول عند المبحث الثاني: و  ، العدول عند النحويين: ول المبحث الا

 مبحثين  علىقسمته  ، سورتي البقرة وآل عمران: نماذج من العدول في الفصل الثانيوأما 
 : العدول في سورة آل عمران. المبحث الثانيو  ،: العدول في سورة البقرةالمبحث الأول 

وما رسخ في  ،  طعت جمعه من صدور الكتب والمراجعست اوالتي لخصت فيها ما  الخاتمة  ثم  
 ذهني من هذه الدراسة.

جمالية إظهار  إلى  البحث  القرآني  يهدف  الخطاب  في  العدول  من    ، أسلوب  عنه  ينتج  وما 
كما نحاول أن نبين فيه ما تجلى في    _،جل جلاله_حسن بيان وبلاغة إعجاز لأن المتكلم هو الله  

 السورتين المدروستين من جنس هذا اللون الأدبي وتأثيره في المخاطب. 
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من    غفير  جمٌّ  سبقني  الا ا ولقد  المتمدرسين هل  من  وغيرهم  أ  ، ختصاص  دراسة  سلوب إلى 
 : الدراسات السابقةوأذكرمن هذه ،العدول وعلى مختلف مستوياته 

الكريم  _1 العدول في  السيوطي   ،القرآنأسلوب  الجواد  نوفمبر  ،عبد  منشورات  2018إصدار: 
 . دار لوتس للنشر الحر 

الكريمدلالات  _  2 القرءان  الصرفي في  العلوم في  العدول  دكتوراه  لنيل  اللغة . رسالة مقدمة 
الجامعية:  ا   العربية.  السنة  باتنة.  لخضر  الحاج  جامعة  مشري  الناصر  عبد  الطالب:  عداد 
 . 2014ـ  2013

جامعة حسيبة    ،. أسماء زيدانكيبي وتطبيقاته في القرآن الكريم. إعداد الطالبةالعدول التر   _3
الشلف بوعلي،  ا  ،بن  الجامعيةكلية  السنة  العربية.  اللغة  قسم  والفنون  ـ    2018:  لآداب 

2019 . 
القرء  _4 في  اللغوي  العدول  أنموذجامظاهر  عمران  آل  سورة  الكريم  مقدمة  ان  مذكرة   .

و  اللغة  في  الماستر  شهادة  عربية لاستكمال  لسانيات  تخصص  العربي    إعداد   ،الأدب 
 ـ 2020. جامعة بجاية سنة الطالبتين: حيزية ضامن وشهينازجرمون 

 . وغيرها من المؤلفات
عي   أد  فريداولست  بحثا  كتبت  أن    ،أنني  حاولت  ما  أولكن  فياجمع  جمعه  هذه    ستطعت 

ولكن حاولت    ،ولا أبر ئ نفسي من الخطأ  ،وسبقني إليه غيري   ، الوريقات من كلام قاله غيري 
 ويمتع القارئ والباحث في هذا المجال.  ،أقدم ما يشرفني جاهدا أن

ومطالعة    ، يمكن معه التطلع إلى ما هو أفضلفي وقت وجيز لاوأخيرا أقول هذا جهد مقل     
 . مصادر أكثر 

 أسأل الله العلي القدير التمام والتقدير.  و فأعتذر عن التقصير   
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 مـــــــــــــــــــــــــدخل 
 صطلاحا.اة و ــلغ :دولــــتعريف الع

 ( لـ   دـ  ع)غوي لمادة لالتعريف ال
لا    إبتداء   مصطلح  أي  على  طر    بدللتعرف  وضبط  من  لمعرفة  والقواميس  المعاجم  أبواب  ق 

تهاالمصطلح، ونحن في دراستنا هذه محاولين   ،  ل   ـ  دـ  ، ع  التعرف على كلمة العدول وماد 
لا  وعُدولا  وعَدَلَ عَنِ  »:  ه الكلمة قائلاوقد عر ف ابن منظور هذ دِلُ عَد  ءِ يَع  ي  وَعَنِ   حَادَ،:  الشَّ

عُدُولا   جَارَ،  :الطَّرِيقِ  إِليه  الطريقُ  . رَجَعَ...  : وعَدَلَ  فِي   :وَيُقَالُ   .مَالَ   :وعَدَلَ  الرجلُ  أَخَذَ 
هَبه  دِل ال بَاطِلِ أَي فِي طَرِيقِهِ ومَذ  دِل ال حَقِ  ومَع   . 1« ...مَع 

و »  : يُقَالو  عدلا  بربه  و عدل  غَيره  بِهِ  وسوى  أشرك  ال عَزِيزعدولا  التَّن زِيل  ٱلَّذِينَ  ﴿  :فِي  ثُمَّ 
دِلُونَ  بِرَبِ هِم   كَفَرُوا    . 2« ( 1)سورة الأنعام الآية   ﴾يَع 

ل الشيء»  :الخليل الفراهيدي  قالو     لُ فلانٍ. وعَدَل تُ فلانا  بفلانٍ أعدِله   :وعِد  نظيره، هو عِد 
دِلُه  فَحَسَنٌ ... :وإن قلت به. وفلان يعادل فلانا ،  دالٌ، عُدِلَ أحدهما بالآخر    :وجمعه . يَع  أع 

 .3« بصاحبه ستواء كي لا يرجح أحدهما  في الا
اللغة مقاييس  معجم  ا»:  وفي  متقابلان  عدل  لكنهما  صحيحان،  أصلان  واللام  والدال  لعين 

 .1« عوجاجا ، والآخر يدل على  ستواء ايدل على أحدهما : كالمتضادين
 

العرب،  ـ  1 منظور السان  الأنصاري بن  مكرم  بن  محمَّد  الدين  ججمال  المهملة،  العين  فصل  ص  11،  المكتبة 434،   .
 الشاملة. 

بمجمع  ـ  2 اللغويين  نخبة من  المؤلف:  الوسيط  الطبعة:  المعجم  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع  الناشر:  بالقاهرة  العربية  اللغة 
ها: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت، وغيرهما كثير ]ترقيم  م[ وصورت  1982  ،ه ـ  1392ها  الثانية ]كُتبَت  مقدمتُ 

 المكتبة الشاملة.  .588، ص 2الكتاب موافق للمطبوع، ج 
شر: دار ومكتبة : د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي النا، تحبن أحمد بن عمرو بن تميمالخليل    الفراهيدي  العين،ـ  3

 . 38، ص2الهلال. ج 
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جني: ابن  قلت  ويقول:  للا :»فإن  إخراج  وفيه  التصرف  ضرب من  العدل  بابه    صلإن  عن 
 .2« إلى الفرع وما كانت هذه حاله أقنع منه البعض ولم يجب أن يشيع في الكل

أنها تدل على الميل  ومما نرى أن هذه المادة )ع د ل( استقرت الدراسات المعجمية واللغوية  
لغيرهو زياح ن الاو   ،نحرافالاو  الشيئ  يمي  ،الحياد عن  و إلى ما  المعنى  الاز  وهذا ما  نتباهيلفت   ،

 . صطلاحي لهذه الكلمةفي المعنى الايجب أن نوضحه 
 :صطلاحي لكلمة العدولالمفهوم الا

و  المفاهيم  الاتباينت  لكلالتعريفات  العدول  صطلاحية  الاب مة  و اختلاف  الت ساليب  ي السياقات 
هذا   فيها  االمصطلحاستخدم  يقول  ولهذا  السائ ،  المثل  كتابه  في  الأثير  أيها  »  :ربن  واعلم 

لفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا  المتوشح لمعرفة علم البيان، أن العدول عن صيغة من الا
الفصاحة   برموز  العارف  إلا  كلامه  في  يتوخاه  لا  وهو  ذلك،  اقتضت  خصوصية  لنوع 
والبلاغة، الذي اطلع على أسرارها، وفتش عن دفائنها، ولا تجد ذلك في كل كلام، فإنه من  

 .3«  أشكل ضروب علم البيان، وأدقها فهما، وأغمضها طريقا
سلوب له شأنه في السياق اللغوي، وذلك  التعريف يظهر لنا جليًّا أن هذا الا  من خلال هذاف

 بإحداث تغيير في تراكيب الجملة وما يفضيه عليها من حسن بيان. 
وتلك  ولكن هذا الخروج  ،  صل أو مخالفة لقاعدةأخروج عن  »   :العدول هو ان  يقول تمام حس  و 

صول التي  رقى بهما إلى مرتبة الا،  ط رادمن الاسلوبي قدرا  المخالفة اكتسبا في الاستعمال الا
 . 4« يقاس عليها

الا عن  المفالخروج  الكلام  في  اللغةصل  علماء  عند  عدولا  يعد   يكسب  ألوف  مما  وهذا   ،
 ، وليس كل الناس يحسن هذه الصنعة. وتألقاسلوب رونقا الا

 
 . 246، ص.  4ج .م1979هـ  1399الناشر: دار الفكر: ، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  ،مقاييس اللغةـ 1
 . 53، ص:  1ج   ،الطبعة: الرابعة، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب بن جني،اأـبو الفتح عثمان، الخصائصـ  2
نشر والتوزيع، الفجالة ـ  الناشر: دار نهضة مصر للطباعة وال،  ضياء الدين نصر الله بن محمدبن الأثير ا،  المثل السائرـ    3

 . 145، ص  2القاهرة، ج 
 .  77، ص 2، ج 1تمام حسان، عالم الكتب، ط  ان،البيان في روائع القرءـ  4
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خضريقول الله  بالا»: عبد  الانتقال  هو  الاصطلاحي  معناه  في  العدول  من  أن  النص  في  لفاظ 
 .1« يلفت النظر والانتباه، و مما يثير التساؤل  ، مألوف إلى سياق جديد خلاف الظاهرسياقها ال
وكذلك  » :  حيث قال في معرض حديثه عن مخالفة القياس    :عند السيوطي”العدول“  وورد لفظ

لاءُ ): كقولهالعدول عن صيغة إلى أخرى   كمةِ من نَّ   جد   .2« ، أي سليمانسل سلا مِ( مح 
خلاف المفاهيم  من  من  لجملة  استعراضنا  و لأ ،  والحدودل  الضبط  ماهية  الت جل  على  عر ف 

قد حظي مفهوم  ل»:فأجمل ما قيل فيه ،  تحمله هذه الكلمة من معانٍ جم ة   ما ، و أسلوب العدول
و العد البلاغيين  لدى  كبير  باهتمام  الاالنقاد  ول  العمل  في  محوريته  م وينعقد  إلى بداعي  طلقا 

 .  3« غير الفني“ ما بين الكلام الفني و ”، الحد الذي يجعله فيصلا 
هناك    وبهذا أن  إلى  الإشارة  عدة  تجدر  الدراساتمصطلحات  تحمل  المعاصرةسلوبية  الا  في 

  ه إلا أن   ،والماهية   المفهومفي  سلوب العدولالكن لها نفس الدلالة المتقاربة مع  ، و ألقابا مغايرة
 في الموروث البلاغي. نجده من فر ق بينهما بتمييزٍ متباينٍ  يوجد

سلوب آخر  امعناه في مصطلح البلاغة العدول عن أسلوب في الكلام إلى  و   : لتفاتالا  منها ف
يكون من    وكذلكومن خطاب إلى غيبة،  ،  العدول من غيبة إلى الخطابوهو   ،ولمخالف للا

 . وقد يكون عكس ذلك   ،الماضي إلى المضارع
سيبويه      استخدم  الاوقد  قالمصطلح  حيث  من  »  :عراض،  اللفظ  في  يكون  ما  باب  هذا 
إنهمالا حيث  ويعوضون عراض  في يحذفون  أصله  الذي  الشيء  عن  بالشيء  ويستغنون   ،

 .4« كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا
ا والالافذكر  والعوض  والحذف  النحاةستغناءعراض  من  كثير  ذلك  في  وتبعه  جني    ،،  كابن 

بابا عقد  عنوانللا  الذي  تحت  الخصائص  في  ب :ستغناء  الا"  في  عن  اب  بالشيء  ستغناء 
 . "الشيء

 
 . 16، ص 2017، ط لقلم للطباعة والنشر بيروت لبناندار اعبد الله خضر، ، العدول في الجملة القرءانيةـ  1
 . 151، ص 1، ج ، بيروت لبنان1ط ، السيوطيجلال الدينعلوم اللغة،  المزهر فيـ 2
 .21العمراني، ص عبد الكريم ،الأسلوبية عند الزمخشري ب وغايته العدول عن أصل الترتيـ  3
 . 25ص  ،1 ج م، مكتبة الخانجي بالقاهرة،1988هـ ـ3،1407، ط أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويهالكتاب، ـ 4
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العدول  و   أن  جليًّا  الا يظهر  أساليب  من  البلاغية  أسلوب  جمالية  المعوَّ دب  لإفضاء  عليه  ل 
الا  النص  على  المتكلِم    ،دبي خاصة  يريده  ما  لإيصال  البلاغي،  الإعجاز  وجه  وإبراز 

 . المخَاطبإلى 
  فقد   ،المحدثين قدامى كما هو الحال عند  شارة أن أسلوب العدول مستعمل عند الكما تجدر الا

وجود  تناول  ودرسوا  العدول  ظاهرة  العرب  اللغة  الجاهليعلماء  بالعصر  بدءا  لغتهم  في  ،  ها 
الظاهرةو  هذه  واللغة  تناولوا  الفقه،  في  التصانيف  مختلف  و في  ذالتفسير،  وغير  ولكنهم  ،  لك 

و  التسميات  في  فعبر المصطلحاتاختلفوا  والالتفات  ،  كالعدول  عدة  بمسميات  ذلك  عن  وا 
 . المجازو ، الخروج عن سنن اللغةنزياح و والا

الانحراف، والعدول، ونقض  »: لفاظ الدالة على العدول على نحو وقد توسع ابن جنيفي ذكر الا
 .1« العادة، وشجاعة العربية، والاتساع وغيرها

سلوب  قوة هذا الاعلى    ا يدل هذ  ،من شجاعة العربية للعدول بأنه  ابن جني    وسبب تسمية   
 ، إذ لا يستطيعه إلا ذو قوة ضليع في العربية عالما بمسالكها، أريب فطن بخباياها. ومتانته 

قيمو  العدولإن  فيما  لا الب   ة  تكمن  انكسار  دثه  يح غية  اللغوي    في من  ثابة  بم ون  يكو السياق 
ية خاصة  لالم بطاقات دلاعن شحن الك  لا، فضالقارئ، ويشد انتباهه   نبه الذي يشغل بال لما

 ... ذلك العدول.تنتج عن 
فنجده عند المفسرين  ،  ي استعمل فيهاختلاف التصانيف الت تعدد أسماء هذا المصطلح لاو    

والصرف)باسم   و   .(العدول  البلاغيين  )المجاز  اللغويينوعند  وعند    باسم  والالتفات(. 
 المشتغلين بفقه اللغة باسم )أسرار العربية وسنن العربية(. 

 
 https: ketabonline.comالموقع الإلكتروني   ،10صفحة ، 1مجلد  ،دراسة دلالية، ريمالعدول الصرفي في القرآن الك ـ1
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 ول ل الاــــــــــــــــــــالفص 
 البلاغيين.و  دول عندالنحويينـــ ـــالع

دول ـــــــــــالع :ولحث الاـــــــــالمب
 عندالنحويين

دول عند  ـــــــــــالع: انيــــــــــــــالمبحث الث
 البلاغيين.
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 . العدول عند النحويين: ولالمبحث الا 

 :العدول عند النحويين
، وارتبط هذا الخروج ببعده  وج عن الأصل النحوي إلى فرعهالخر في  تمثل  تهو ظاهرة لغوية  

و  البلاغيالنحوي  البياني  للبنية  بعده  توظيف  فهو  بيانية  ،  إفادتها  يعجز النحوية لأغراض  عن 
النحاة    ،المثاليالقالب   عليه  يطلق  النحوي وما  العدول  و   .الأصل  أن  لنا  ينكشف  هنا  من 

إلى الحالة غة العربية  لية لل  مثاإنما هو الخروج عن الحالة ال  ، النحوي )الخروج عن الأصل(
  ، وسعةهو ما يعطي اللغة العربية ثراء  ، و بداعية الفنية، كما عبر عن ذلك بعض الباحثينالا

 لها قابلية التطور.  فهي لغة حية 
هذه الظاهرة، وقال  عن    هيديا أحمد الفر بن  أنه سأل أستاذه الخليل  مما ينقل عن سيبويه  و    

  إن:»«. فأجابه الخليل البلغاءوفيهم الفصحاء و ،  رد من كلامهملماذا تخرج العرب عما إط  »:له
 . 1« العرب ما خرجت عن أصل في كلامهم إلا إلى فرع أرادوا به معنى  

لحاصل في  هو التحول ا  ه المقصود ب ، و من مظاهر التعبير القرآني ويعد العدول النحوي     
، وهذه الظاهرة من أبرز الظواهر  من عناصر بنائه على نسق مختلف هو  ، و التركيب النحوي 

كأن يرد السياق    ،فعالما يغاير في استعمال الا  اكثير   هإذ نجد،  قرآني الفي التعبير  سلوبية  الا
الماضي   بالفعل  المضارع  ابتداء  إلى  عنه  يعدل  الا ثم  نفسهأو  السياق  في  و مر  يرد  كذلك  ، 

مضارع السياق  في  و الفعل  الماضي  إلى  عنه  يعدل  ثم  أو هكذاا  حر   يخالفأن  ،  وف  بين 
وكل هذا ،  بالعكسسمية إلى فعلية و إيعدل عن جملة    ، أو المعاني فيعدل عن حرف إلى آخر

ي  لا  يكون التركيب  أن  منه،    مكن  مقصودة  دلالة  مميز  يقول  دون  القرآن  الجرجاني:»أن 
 .  2« لنظم ما هو إلا توخي معاني النحو، وإن ابنظمه 

 
 .    . https://alqhat.comصحيفة الخط الالكترونية،نظرة تحليلية عبد الله الماء،  العدول النحوي في القرآن،ـ  1
 . 186، ص 1ج  52البقرة أنموذجا، مجلة الجامعة العراقية، العدد سورة ، العدول النحوي في ضوء القراءات القرآنيةـ  2
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ظاهرة الا  إن  في  النحويين  عند  النقد  العدول  في  نظرية  كتاب:  في  جاء  كما  عراب، 
إنما لها مقابلاتها المعنوية الكامنة في الضغط  و  ،عرابية مخالفةا ليست مجرد حركات »: العربي

 . 1« على مدلول الصفة المخالفة في إعرابها
تظهر  هنا  منهومن  كل  وتأثر  بالإعراب  العدول  بالآخرمعلاقة  الا  في  عدول  كل  لأن  نسق  ، 

المعنى الا في  عدول  و عرابي  ارتبط  ،  وثيقاقد  إرتباطا  بالمعنى  في  الإعراب  جني  ابن  يقول   .
: أكرم سعيد  بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت والإعراب هو الإبانة عن المعاني  »الخصائص:

أبوهأباه سعيد  وشكر  الآخر ،  ونصب  أحدهما  برفع  علمت  المفعول،،  من  و الفاعل  كان  ،  لو 
 .  2« هم أحدهما من صاحبه ب  تُ لاس   شرجا واحدا  

واف اللغويين  عند  عن  العدول  انحراف  كل  هو  مثاليألنحاة  في  صل  التوسع  به  يتحقق   ،
 المعنى. 

فة العدول  وظي عراب و صنعة النحاة في ميدان الا  ، توضح لناة في هذا المستوى كثيرةمثلالاو 
 فنجد مثلا: ، في شتى المستوياتفي الدراسات اللغوية و 

 . يب آخر وهو تقديم ما حقه التأخيرإلى ترت العدول عن أصل الترتيب النحوي للجملة 
الرحمانيقول  عبد  والتأخير،  » :ممدوح  بالتقديم  مع  يسمح  تغييرها  أو  المواقع  تبادل  أي 

، وتقديم المفعول به، أو  كتقديم الخبرعلى المبتدأ،  لكل كلمةالمحافظة على الوظيفة النحوية  
 .3« ... ، أو الظرف، على الفعل أو الفاعلالحال

بعض أراء علماء اللغة فإن ظاهرة العدول في جميع مستويات    اطلاعاتنا علىومن خلال     
في ال نرى  كما  لأسباب،  هو  إنما  تعالى  :لغة  ظَلَمُوا﴿:قوله  الَّذِينَ  وَى  النَّج  وا  )الأنبياء    ﴾وَأَسَرُّ

الفعل،  (3الآية   إفراد  توجب  النحوية  الصنعة  أن  سيبويه  :ذلك  قال   ،) جل   و »: )أسرَّ قوله  أما 
وا الن جوى الذين ظلموا﴿ثناؤه: :  البدل، وكأنه قال: انطلقوا فقيل له ﴾ فإنما يجيء على  وأسَر 

فقال  فلان مَن؟  بنو  عز  :  فقوله  ظلموا﴿:  جل  و .  الذين  النجوى  وا  زعم  وأسَر  فيما  هذا  على   ﴾
 

 . 223ص   عبد الحكيم راضي،  ،ـ نظرية اللغة في النقد العربي 1
 . 36ص   ، 1ج، ابن جني، الخصائصـ  2
 . 1052، ص م  1999، دار المعرفة الجامعية ،ممدوح عبد الرحمان ،يل في النحو العربيمن أصول التحو ـ  3
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الخليل يونس وقال  شابٌّ  ،  وكذلك  الصفات.  هذه  تجري  المثال  هذا  فعلى  إذا :  وكهلٌ،  وشيخٌ 
شابٍ    برجلٍ  ومررتُ  أصحابه،  كهلٍ  برجلٍ  مررتُ  تقول:  وكهلينَ.  وشيخينَ  شاب ينَ  أردتَ 

 . 1«أبواه 
صل في السياق  حيان يوجب الخروج عن الايصال المعنى للمتلقي في بعض الا افنلاحظ أن  

دَل عن هذاو   . هبسبب الصنعة النحوية، فيُع 
قال   ،عراب والنَّسقإذا طال الكلام أن يغيِ روا الا  لأن من شأن العرب  ،أو بسبب إطالة الكلام

 . 2«، ثم رجعوا إلى الرفعإذا طال كلام العرب بالرفع نصبوا»:  الخليل
 ، فلذلك السامع  ه ، يمل منه القارئ وينفر من ن أسباب العدول لأن إطالة الكلامفهذا سبب م 

 . شاع أسلوب العدول عند أهل اللغة
الا   الحركة  طرح  العدول  في  عرابية، ومن  تعالى  كما  كَارِهُونَ ﴿:قوله  لَهَا  وَأَنتُم   زِمُكُمُوهَا  ﴾  أَنُل 

،  عرابِ إلا في ضرورة الشعرومعلوم أن النحاة لا يجوزون إسكانَ حركةِ الا،  ( 28)هود الآية  
 .3« يُخِفُّ الحركةَ ويختلِسُهاورُوِي عن سيبويه أنه كان »

تعالى    قوله  في  الفعل  حذف  العدول  لَّكُم  ﴿:ومن  رًا  خَي  الآية  ﴾فَآمِنُوا   النساء  في  ؛  (170) 
أنه منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ واجبِ   - وهو مذهب الخليل وسيبويه-  منها،  نصبه أربعة أوجه 

 . يمانخيرا  لكم، لأنه لَمَّا أمرهم بالاِ   أتواو :  ضمار تقديرهالا
 :وفي قول النابغة  

قُ هَيَّجَنِي   وَلَو  تَسَلَّي تُ عَن هَا أمَّ عَمَّار  *** إذَا تَغَنَّى الحَمَامُ الوُر 
تقول:  ، و أم عمار  ؛ فذكرتأن الخليل قدر في نصب )أمَّ عمار( فعلا على معنى )هيجني(»

 .4« ضرب عمراو   :نصبت على ضمير فعل كَأَنَّك قلت ،هَذَا ضَارب زيد وعمرا

 
 . 236، ص 1ج  سيبويه، ،الكتابـ  1
 . 62صم1995هـ ـ  1416الطبعة: الخامسة،    ،الخليل، الجمل في النحو ـ 2
 . 164، ص 1ج  سيبويه، ،الكتابـ  3
للخليلـ    4 النَّحوي  خليل،  ،الأثر  أحمد  ص   في   فتوح  الحلبي،  للسمين  المصون  الدر  الالكتروني    .11كتاب  الموقع 

https://ketabonline.com . 

https://ketabonline.com/
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 المستوى الصوتي على العدول 
اللغة   قواعد  عن  والميل  الخروج  هو  الصوتي  بالعدول  و المقصود  في  المثالية  المثالية،  توجد 

 في تركيب الجمل. ، و الصوت المفرد، وفي الصيغ الصرفية
بلقاسم     دفة  الااشتمل  »  :يقول  من  كثير  على  الكريم  القياس  القرآن  عن  الخارجة  لفاظ 

ن  حيث   ،الل غوي  ا   يتمك  من  بالل غة  قراءتهاالخبير  أو  سماعها  أثناء  تجذبه    ، كتشافها  لأنها 
 . 1«لاتخاذهاصورة مخالفة لبنيتها المألوفة، لغرابتها أو خروجها عن أصل الوضع

ذلك    أمثلة  تعالىومن  عُوا  فَمَا  ﴿:قوله  تَطََٰ ٱس  وَمَا  هَرُوهُ  يَظ  أَن  عُوٓا   طََٰ   لَه ۥُ  ٱس 
با ءات أو من جهة  ، سواء من جهة القرافهذه الآية لها تفسيرات عدة  ، (97الكهف،الآية)﴾نَق 

عُوٓا  فالعدول هنا في كلمة"  »يقول الطاهر بن عاشور:، حيث  نظرة المفسرين لها طََٰ " حذفت  ٱس 
عُوا  "في المرة الثانية تالتاء وذكر  تَطََٰ  .2« ,وزيادة في المبنى  "وهذا بغرض تناسب المعنىٱس 

قول     عاشور:  منخلال  ابن  تعالى:  الطاهر  قوله  عُوٓا  "  في  طََٰ تخفيفٱس  عُوا  ""  تَطََٰ والجمع  ٱس   "
 بالأخف منهما.   الابتداءو ، كراهية إعادة الكلمة، و بينهما تفنن في فصاحة الكلام

عُوا  "ومقتضى الظاهر أن يبدأ بالفعل تَطََٰ عُوٓا  بالفعل "" ويثنى  ٱس  طََٰ  . رابالتكر  " لأنه يثقل ٱس 
فيه   بموقع  المبنى  في  الزيادة  ذي  الفعل  إثار  هنا  الظاهر  مقتضى  مخالفة  خصائص  ومن 

فهذا من وضع دلالة زيادة   ،ستطاعة تسلقهاستطاعة نقب السد أقوى من  الأن    ،زيادة المعنى
 . زيادة في المعنى على المبنى 

تعالىيتضح  و     قوله  خلال  ﴿من  رًا  :  أَج  تِيهِ  فَسَيُؤ   َ اللََّّ هُ  عَلَي  عَاهَدَ  بِمَا  فَىَٰ  أَو  وَمَن  
الآية  ﴾عَظِيمًا الحركة ،  (10)الفتح  بتغيير  الصوتي  )صحف قرأها،  العدول  بضم    ( هُاللهعلَي  : 

 .الياء لمجاورتهابكسر الهاء  ( عليهِ وقرأ باقي القرَّاء ) ،الهاء على أصل حركتها 
حركة    أن   العرب  عن  شاع  فإولقد  بكسرة  أو  بياء  سبقت  إذا  الغائب  كما  ضمير  تكسر،  نها 

تعالى قوله  في  تِ ﴿ :  جاء  وََٰ مََٰ ٱلسَّ بُ  غَي   ِ ضِ   وَلِلَّّ َر  رُ   وَٱلْ  َم  ٱلْ  جَعُ  يُر  هِ  ل     كُلُّه ۥُ  وَإِلَي  وَتَوَكَّ هُ  بُد  فَٱع 
 

دفة بلقاسم، دراسة دلاليـة، منتـديات بسـكرة، العلـوم  مقال بعنوان نماذج من صور الإعجاز الصوتي قي القرآن الكريم،ـ  1
 .  .forum-biskra7 . comفي الموقع الالكتروني :  ،6الانسـانية والاجتماعية، ص

 . 38ص ، 16ج  التونسي، الطاهرابن عاشور، محمد ير والتنويرالتحر ـ 2
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فِلٍ عَمَّا   هِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغََٰ فضمير هاء الغائب جاء مكسورا في    ،(123)هود الآية  ﴾تَع مَلُون عَلَي 
 .، وهذا ما يمثل العدول عن القاعدةلات إلا ما ورد في الآية السابقةكل هذه الحا

نجد       الاكما  بواسطة  الصوتي  عدة مواضعجا، بدال العدول  في  الكريم  القرآن  نذكر  ء في   ،
تَ ﴿  :منها ماورد في سورة الغاشية، يقول الله تعالى هِم   لَّس  طِر  عَلَي  فلفظة  ،  (22)الآية  ﴾بِمُصَي 

الأصلية مادتها  ر )مصيطر  ط،  السين    (س،  إبدال  خلال  من  الصوتي  العدول  فيها  حدث 
﴿ .بالصاد تعالى:  قوله  قِ   فِی  وَزَادَكُم  وكذلك  خَل  طَة  ٱل  الآية  ﴾بَص   أبدلت    ،( 68)الأعراف  فقد 

طَة  ظاهر وَزادَكُم  فِي ال خَل قِ  »: السين صادا، يقول أبو حيان طَةَ    أنيخ  التوار   بَص  داد  الامت ال بَس 
  لوقين خ م الى  ن مع ب  الخلق  يكون   أن  ذاك  إِذ  حتمل في   شكالالاو ر  الصو فِي    الجموال  الطولو 
 .1« امصدر   يكون ن  أ تملحي و 
نقصان  دغام وفك ه وزيادة أحرف و امن  .  كثيرة  أنواعب ول في القرآن الكريم  تنوع ظاهرة العدت و 

ى   تأدية معنولدلالات يراد منه  ،  أرادها الله  سباب لاكل هذا  ، و في القرآن الكريم  حذف : الأي
كان  خص إذا  بالا و   ،جمالية خاصة على النص   ي ، وهذا ما يفضخاص ولا يكون إلا بالعدول

 . المتكلم هو الله عز وجل
 العدول على المستوى الصرفي 

الوزن  يحتويها  لا  لدلالـةمعنوية  آخـر  لوزن  القياسي  الوزن  ترك  أنه  الصرفي  العدول  يعرف 
 . الحروف وفق أوزان وصيغ معروفة في اللغة العربية بالاشتقاقوهذه الزيادة في  ، ولالا

الأمين        محمد  الصياغة  »  :الخضري يقول  في  التصرف  من  لون  الصرفيهو  العدول  إن 
الا وفن   ظواهر  من  الخروج  فنون  ضروب  من  من  وضرب  المجاز،  ألوان  من  ولون  حوال، 

 .2« يجاز الا
أن        اللغة  علماء  قال  فكل  كما  المعنى،  صرفية زيادة في  صيغة  إلى  يضاف  حرف  لكل 

 . ، أي زيادة في المبنى زيادة في بناء صيغة الكلمة الصـرفيةتستوجب زيادة في الدلالة
 

 . 87، ص  5ج، هـ 1420: الطبعةبيروت الناشر: دار الفكر، حيانمحمد بن يوسف بن ،البحر المحيط في التفسيرـ  1
دراسة  ـ  2 الألفاظ،  صيغ  في  البياني  القرآن،الإعجاز  في  والجمع  للإفراد  الحسين    تحليلية  مطبعة  الخضري،  الأمين  محمد 

 . 4،5م، ص:  1993هـ،   1413، 1الإسلامية، الجامع الأزهر، ط 
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إيقاعهذا  على  و  بتنوع  العدول  هذه  المستوىتنوع  ومن  المستويات،  جميع  في  كما  وأغراضه  ه 
 : نواع نجدالا

الاو   سميالاالعدول   العديتناول  في  العدول  حيث  من  المعرفة  سماء  بين  والعدول  والجنس  د 
 والنكرة وبين الضمائر وبين المشتقات ...  

العدد  وكذلك   في  العرب  مستع أنه  حيث  العدول  كلام  في  بكثرة  قديممل  فمثلا من  تقول  »   :، 
 . 1« فعلا ذلك" والمخاطب واحدإالعرب "

 : امرؤ القيسنجد في مطلع قصيدة 
 بسقط اللوى بين الدخول فحومل  ***قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

 .2« ويا خليليَّ الشعراء أكثر الناس قولا يا صاحبيَّ »قول السيوطي:  و 
  إِنَّ ٱلَّذِينَ ﴿  :أو الجماعة كما في قوله تعالى  انثن الافي هذا النوع نجدمخاطبة الواحد بصيغة  

تِ  حُجُرََٰ وَرَآءِٱل  مِن  قِلُونَ   يُنَادُونَكَ  يَع  لَا  ثَرُهُم   واح (4الآية    الحجرات) ﴾ أَك  رجلا  كان  إنما  دا،  ، 
تعالى عَنِيد﴿:  وقوله  ارٍ  كَفَّ كُلَّ  جَهَنَّمَ  فِي  قِيَا 

خازن  (24  الآية  ق)﴾ أَل  مالكا  يخاطب  وإنما   ،
 . كلام العربفي كثير من الآيات و  ،وهذاكما جاء في التفاسير ،النار

من سنَّة العرب في هذا الباب أن يقولوا للرجل  » :  قال الثعالبي  :العدول من المفرد إلى الجمع 
وإنَّا أمرنا"   ،"نحن فعلنا:السادة والملوك يقولون ، ولأن "نظروا في أمري "أ:  العظيم والملـك الكبيـر 

ا هذا  قضية  حـضره لافعلـى  عمن  تعالى  قال  كما  الجواب  في  يخاطبون  بتداء 
جِعُونِ  رَبِ   قَالَ ﴿:المـوت  . 3« (99الآية المؤمنون )﴾ٱر 

تعالى:    لِ ﴿وقوله  فَض  ٱل  لُوا   أُو  تَلِ 
 
يَأ بَىَٰ   مِنكُم    وَلَا  قُر 

ٱل  لِي  أُو  تُوٓا  
يُؤ  أَن  عَةِ  كِينَ   وَٱلسَّ مَسََٰ   وَٱل 

سَبِيلِ  فِي  جِرِينَ  مُهََٰ هِ  وَٱل  فُوا    ٱلِلَّّ يَع 
فِرَ   وَل  يَغ  أَن  تُحِبُّونَ  أَلَا   

ْۗ
فَحُوٓا  يَص 

غَفُور   وَٱلِلَُّّ   لَكُم ۚ  ٱلِلَُّّ  وَل 

 
وسر   ـ1 اللغة  منصور  العربية،  فقه  أبو  إسماعيل  بن  محمد  بن  الملك  العربي،    ،الثعالبي  عبد  الكتاب  دار  محمد،  فائز  تح 

 .253م، ص  2006 هـ1427، 1بيروت، ط
 . 335، ص:  1ج ، جلال الدين السيوطي، المزهرـ 2
 .253 ، صالثعالبي فقه اللغة،ـ 3
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حِيم   الصديق  ، (22الآيةنور  ال)﴾رَّ بكر  لأبي  موجه  عنه  -الخطاب  الله  حر  لم    -رضى  م  ا 
 ، وكان السياق يوجب أن يكون الخطاب بلفظ المفرد. حديث الإفكسطح رزقه حين تكلم في م

سِلَة  ﴿:وقوله عز وجل     جِعُ   وَإِنِ ي مُر   بِمَ يَر 
ُۢ
هِم بِهَدِيَّة فَنَاظِرَةُ سَلُونَ   إِلَي  مُر    (35الآيةنمل  ال)﴾ٱل 

 فالرسول واحد خوطب بالجمع. 
وجل    عز  ه ﴿:وقوله  كَلاَّ هَبَا   قَالَ  تَمِعُونَ   فَٱذ  مُّس  مَعَكُم  إِنَّا   

هٓ
تِنَا اَيََٰ  ـ تِيَا بِ

 
ن   فَأ عَو  إِنَّا   َ فِر  فَقُولَآ 

لَمِينَ  رَبِ   رَسُولُ  عََٰ يقابله    (15،16  الآية شعراء  ال)﴾ٱل  تعالى وما  قوله  تِيَاهُ ﴿:من 
 
إِنَّا    فَأ فَقُولَآ 

بَنِيٓ  رَبِ كَ  رَسُولاَ  مَعَنَا  سِل   رََٰٓءِيلَ   فَأَر  أنه    (47الآية طه  )﴾ إِس  على  يؤكد  آية  هذا  في  عدول 
 الشعراء حيث لا مانع صرفي من التثنية. 

صل في  ى على الامثن  أورد المخاطـب    حيث؛  راء المتقدمة حركة عدولية متعددةوفي آية الشع
، ثم  إنَّا"، و"فَقُولا" و""ىفي "فَأ تيااذ هبا" ثم عدل إلى الجمع في "معكم" ثم عاد إلى المثن  "  :قوله

الا  في  الاعدل  تضمنت  قد  بذلك  الآية  فتكون  المثنى  إلى  الثلاثة:خير  الخطابية    وضاع 
 . ، والجمع المفرد، والمثنى

 المثنى. ، والعدول عن الجمع إلى كذلك العدول عن الجمع إلى المفردو    
يكون في مثل هذه الظاهرة بأن يعدل من المذكر إلى المؤنث والعكس    : العدول في الجنس

دِ لَا يَتَّخِذُوهُ ﴿:  واء في العدد أو اللون أو غيرهما، كما في قوله تعالىس ش  ا  سَبِيلَ ٱلرُّ وَإِن يَرَو 
يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاۚ  غَيِ  

ٱل  ا  سَبِيلَ  يَرَو  موضع آخر:  ( 146  الآيةلاعراف  ا)﴾ سَبِيلا وَإِن  وقال في   ،
ه﴿ ۦسَبِيلِيٓ  ََٰ قُل  عُوٓا  إِلَى  ذِهِ ولى ، حيث جاء لفظ "السبيل" مذكرا في الا( 8  الآيةيوسف  )﴾ٱلِلّ   أَد 

 ومؤنثا في الثانية. 
، والألف، واليـاء في  ؛ التاءما خلا من العلامات الثلاث»   : ويعر ف الزمخشري المذكر بأنه   

 .1« ، والمؤنث ما وجدت فيـه إحداهنوأرض، وحبلى، وحمراء، وهذينحو غرفة،  

 
  2006ـ  هـ1427،1الزمخشري؛ المكتبة العصرية صيدا بيروت، ط  أبو القاسم محمود بن عمرو  المفصل في علم العربية،ـ  1

 .172:م، ص
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أخرى     أنواع  المعرفة  وهناك  بين  والعدول  والمخاطب،  كالمتكلم  الضمائر،  بين  العدول   ،
 والنكرة والعكس.  

المشتقات  وكذلك    في  محل    سمإكإحلال  ،  عدول  المفعول إالفاعل  أو  سم  المفعول  إ،  سم 
اضة بالمصدر عن واحد من  ، وكالاستعالفاعل، أو الصفة المشبهة محل أحدهما  سم إمحل  

 .  ، أو حلول واحد منها محلَّهالمشتقات
 التركيبي  ى المستو  على العدول 

وع البناء،  هذا  في  جزء  ودور كل  الجملة،  بناء  نظام  دراسة  المستوى  هذا  أجزاء  لايتناول  قة 
 . الآخر مع العناية بالعلامة الاعرابية الجملة بعضها ببعض، وأثر كل جزء في 

مخص مواقع  لها  العربية  الجملة  مكونات  بها  وصةإن  وألف  الأدباء  منوالها  على  نسج   ،
هو في  ، و المسند إليه( مؤخرا، فجعل المبتدأ ) أن النص القرآني كسر هذا العرف، إلاالبلغاء

التقديمصل  الا العامل  حقه  وجعل  عاملهو   مؤخرا،  الابه  فأكس،  قدم  عن  العدول  صل  هذا 
قدرة ربانية بينت البعد  و ،  سمة بيانيةجعلت العدول في الخطاب القرآني  جمالية  خصوصية و 

 . ه عجازي في الا
مجموعة من  في  ة بين المدلولات في تركيب واحد و فالعدول التركيبي يقع في الروابط الموجود

الكل  و   ،التراكيب هذا  خالف  القواعد  خر و تركيب  من  عن  و ج  المعتادة  الجملة  النحوية  أصول 
 . هو عدول تركيبي فالمعهودة 

أسلو   فالعدول  تمي  إذ ا  جمالي  القرآنيب  الخطاب  به  على  و   ،همظاهر تنوعت    هذالو ،  ز  نجد 
 . الحصرر لا على كسبيل الذ

في   الالعدول  إليهمحذف  تعالى ك سند  قوله  في  ﴿ما   : 
ُۢ
حَامِيَةُ الآية﴾نَار   في  ،( 11)القارعة  جاء 

نعت لها وهو    ، وحامِيَةٌ  رهي نا:ى أنها خبر مبتدأ محذوف أيورفع نارٌ عل»:  المعاني روح  
 . 1« من الحمى اشتداد الحر 

 
الناشر: دار الكتب ،  لوسيشهاب الدين محمود بن عبد الله الا  ،والسبع المثانير القرآن العظيم  روح المعاني في تفسيـ    1

 . 450، ص: 15، ج هـ 1415،  ولى: الاالطبعة بيروت ،العلمية
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عن   عدولا  يعد  الآية  في  المبتدأ  تركيب    القاعدة فحذف  مبتدأ  في  من  تتكون  التي  الجملة 
 . وخبر

قيمولا العدول براز  و   ة  نستشهد  استجلاء معالدلالية  الدقيقة  تعالى:انيه  إِلَى  ﴿بقوله  تَوَىَٰٓ  ثُمَّ ٱس 
ضِ  َر  وَلِلۡ  لَهَا  فَقَالَ  دُخَان  وَهِيَ  مَآءِ  تِيَا   ٱلسَّ عًا  ٱئ  ها  طَو  كَر  نَا   قَالَتَآ   أَو  )فصلت ﴾ طَائِٓعِينَ   أَتَي 

ائعات  على اللفظ أو ط»فإن قلت هلا قيل طائعتين  : يقول الزمخشري في هذه الآية  ( 11الآية
جعلن مخاطبات ومجيبات و ؟ قلتأرضون لأنها سماوات و على المعنى   وصفن بالطوع  : لما 

 .  1« والكره قيل طائعين 
  فيرض لأء وااتنزيل السم» :ول الالتفات الوارد في هذه الآية ومن جميل ما قاله حسن طبل ح

  ا د هو كمانقي لا بة وااستج لاا ب   ا، ووصفهمامر إليهملاتوجيه ا   فيء  مة منزلة العقلايية الكر لآا
وصفهم:  خشري مالز   ليقو  ج الطاب   اسر  بصيغة  امعة  العلع  عن    (نيئعاط )قلامذكر  عدول 

  مؤنث لع اموعن صيغةج   (التاق)ق  اهر السي ا ظ  ايقتضيه  يالت   (نيئعتا ط)مؤنثلا  ىن مثلصيغة ا
 .2« يعقل لا  لماملائمة لا (ا ئعتاط)

العدول      اللغةه  علىويتنوع  مجالات  شت ى  في  المستوى  و ذا  وجه  ،  في  على  الخصوص 
مثلة السابقة والمسَلَّم به أن القرآن كله معجز بألفاظه وكلماته  ، كما رأينا في الا القرآن الكريم

 وإعجاز. فهوفواصله وتقديمه وتأخيره وكل ما جاء فيه من بلاغة 
 مثلة كثيرة لا يسعنا المقام لذكرها. والا 
المجال  كل و  هذا  في  يذكر  قوتها    إنما ،  ما  استمدت  التي  العربية  اللغة  مرونة  على  دلالة 

 . ظمتها ومرونتها من القرآن العظيم وع

 
 

 
، ج  1986التوزيع، القاهرة  تح: عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر و   ،ابن فارسأحمد    قاييس اللغة،ممعجم  ـ    1
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 العدول عند البلاغيين: انيــــالمبحث الث

،  ن أحد المذاهب البلاغية المعروفة، وكاوائل أسلوب العدول في البلاغةالاالعرب  لستعم ا   
، وهذا  نظم الكلام إلى ما هو غير مألوف  أسلوب يخرج فيه المتكلم عما هو مألوف منوهو  

 . كلممن أجل الوصول إلى غاية يريدها المت 
ار بلاغتها وحسن بيانها  ظهبأنه أسلوب راق من أساليب اللغة العربية لاالعدول  ف  كما عر      

الب ولطائفها عند  المصطلح  هذا  وشاع  مختلفة،  بمسميات  والمفسرين  منهالاغيين  :)الخروج  ، 
، ولكنها كلها تدور حول محور دلالي واحد وهو  صل(على مقتضى الظاهر، والخروج عن الا

 صل للغة العربية. نحراف أو الخروج عن القاعدة الاالتحول أو الميل أو الا
، وهو  معنى العدول مقرونا باللفظ عنده  ءاج فقد    )الجرجاني(الذين ذكروا العدول بإسمه  ومن

ستعارة والتمثيل  لاول الكناية والافالقسم ا»  :فقال   ،الفصيحم  لاول من قسمي الكالايذكر القسم  
ا حد  على  عن    ،ستعارةلاالكائن  باللفظ  وعدول  واتساع  مجاز  الجملة  على  فيه  كان  ما  وكل 

 . 1«الظاهر
 علاقة العدول بالمجاز.  نرى من خلال ما ذكر    
وصف بأنه مجاز، على معنى أنهم    ،إذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة»  وذكر أنه:   

 . 2« لاأو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أو  ،صليلأجازوا به موضعه ا 
حتى  المحدثين    إستعمالوكثيرا ما نجد   لكلمة الأصل، أو الخروج عن مقتضى الظاهر، أو 

الأصل عن  الاالخروج  وضعه  ما  أصل  عن  يخرجون  أنهم  لنا  يفسر  فهذا  قواعد  ،  من  ولون 
 هو الشأن لظاهرة العدول. كذلك ، و لم ما من علوم اللغةلعوضوابط 

يتسم    ، إبداع ـا  ابوصفه  والتعبير في الشعر ظاهرة  يعد العدول عم ا هو مألوف في التصوير إذ  
 .لما له من وظيفة جمالية ودلالات إيحائية  ،باختلافه عن الكلام السائد المألوف

 
 .430، ص:، مكتبة الخانجي بالقاهرم1939 ،2ط  ،رمحمود محمد شاك :تح، الجرجاني عبد القاهر عجاز،لإئل الادـ1
 . 293ص .محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، ل :الجرجاني، تح عبد القاهر  ،أسرار البالغةـ 2
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اض ودلالات يراد من خلالها إظهار  غر ، وضروبه متنوعة لافي القرآن الكريم  ةكثر ب   نجدهو    
الخطاب  الا مستوى  على  البلاغي  اللغةعجاز  مستويات  شتى  والصرفي الصوتي  ،  في  منها 

 . والتركيبي والدلالي
الوالنماذج   في  الكريمكثيرة  والقرآن  والنثر  خُ شعر  وقد  ودراسات  صِ  ،  بحوث  عن    كثيرةصت 

 . لإظهار جماليات الخطاب اللغوي عند البلاغيين  العدول ظاهرة
 . ( الانزياح))الالتفات( و ت البحوث والدراسات حول العدول بإسم تنوعكما  
واسعةي البلاغ   هوألوان  واستعمالاتها  جدا   كثيرة  المقام  ة  يسعنا  فلا  سنأخذ    كلها  ذكرها ل،  ولكن 

 منها ما له صلة بالبحث. 
مراح الحفيظ  عبد  العدول  »   : يقول  عليهاحين  ل  يعو  البلاغي  البحث  في  الفنية  القيمة  إن  ثم 

  ، ومدى الاخترقات التي تحصل للقاعدة باعتبارها حارسا لذلك المستوى   ،المثالي  ى عن المستو 
ه عند حصول  ممكانية تقويإثم يتيح من ناحية أخرى  ، تعيين ذلك يحدد العدول من ناحية   لأن

 . 1« قد تذهب بالمعنى بعيدا فيحدث اللبس  ختلالاتإ
الاو  ببعض  العربيةمثلسنوضح  اللغة  مستويات  حسب  على  العد  امو ،  ة  في  من  جاء  ول 

 . ومنها: الناحية البلاغية وأسرارها 
 بعض صور العدول وأسرارها البلاغية 

الحديث الا  وأما  عن  نتحدث  حتما  فإننا  البلاغة  في  العدول  الحقيقي  عن  بنوعيه  سناد 
المق  ،والمجازي  والوجه  البياني  المعنى  لإبراز  الظاهرتين  هذين  تدرس  من  فالبلاغة  صود 

 . اق معيني تركيب الجملة بس
في      مُ  ٱلِلََّّ  إِنَّ ﴿:تعالى  هلو قفنجد  عِۥل  اعَةِ   عِندَهُ ثَ   ٱلسَّ غَي  ٱل  لُ  فِي    وَيُنَزِ  مَا  لَمُ  وَيَع 

حَامِه  َر  لُ فالفعلان )  (34  الآيةلقمان  )﴾ٱلْ  لَمُ ،  يُنَزِ  ( قد أسندا إلى فاعلهما الحقيقي وهو الله ـــ    يَع 
 ـــ .  جل جلاله

 
قسم  اللغات  لية الآداب و ك  جامعة الجزائــــر  ،بحث  عبد الحفيظ مراح،  ظاهرة العدول في البلاغة العربية مقاربة اسلوبية، ـ  1
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تَدِينَ ﴿:تعالى  هلو قوأما      مُه  كَانُوا   وَمَا  رَتُهُم   تِ جََٰ رَبِحَت  الربح  ،  ( 16  الآية البقرة  )﴾فَمَا  أسند 
  ، العدول باب    يدخل في وهذا ما،قيقي إلى التجارة بدل من إسناده إلى أصحابها وهم الفاعل الح 

هو إسناد الفعل أو معناه »:لا ب قائ ي فه الخطوقد عر  .  ليعقالمجاز  الأو    ،اي سمى إسنادامجاز ي و 
 . 1« ليو تأما هو له بغيرله  سبلاإلى م

ذهن إحدث  يُ فإنه  سنادلاا  يف  العدولأما   المي نحرافا  عن  مما  ،العقللدى    فلو أا  ر  يث ي  وذلك 
والتفاإ العقل  الليته  نتباه  عن  العدو يأن  د  يلاب الت غاية  بحث  هذا  حدث  قد  بسببها  كما    ، لكون 

تِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ  ﴿:تعالى   ال قجاء في هذه الآيات   نِ   تُؤ  وقوله    ،( 25  الآيةإبراهيم  )﴾رَبِ هَاْۗ   بِإِذ 
تُلِيَت  ﴿:  تعالى هِم    وَإِذَا  تُه ۥُ  عَلَي  هُم    ءَايََٰ نا  زَادَت  رَجَتِ ﴿:  ، وقوله تعالى ( 2  الآية الأنفال  )﴾ إِيمََٰ   وَأَخ 
ضُ  َر  قَالَهَا  ٱلْ  د الفعل  وجِ  يُ فعال قد أسندت إلى فاعللالاا، هذه الآيات كل  ( 2  الآيةالزلزلة  )﴾أَث 

ي ولا به   فقوم  فإن  هنا  ومن  العقي قتض ت عما    عدولاها  ي،  لفت  ي و   ، نتباهلاا ر  ي ثي وذلك مما    ، لو ه 
علا إلى  إلالنظر  أسندت  ما  إلي قة  تسند  أن  حقها  كان  بما  سمي ف   ،ه ي ه  بذلك  إلى  اصل  عها 

 . سنادالا يهذا العدول ف  اءها المتكلم من ور ي يبتغي ة الت لغاي ا
خا     جمالية  يفضي  العدول  من  النوع  هذا  إن  السياق،  ثم  حيث  من  الآيات  هذه  على  صة 

 . ومثله في القرآن الكريم كثير 
أسند  م الفعل المجازي الذي  ياد ق ي في   حيث  ببهى س لبإسناد الفعل إ  ،العدولخر من  آ وهذا نوع  

إِنَّ  ﴿:  كما في قوله تعالى  ، ساسلاكون هو الركن ايوقد    ، الجملة  يف  يس ه الفعل بدور رئي إل
عِفُ  تَض  لَهَا شِيَعا يَس  ضِ وَجَعَلَ أَه  َر  نَ عَلَا فِي ٱلْ  عَو  نَآءَهُم    طَائِٓفَة  فِر  هُم  يُذَبِ حُ أَب 

ن  يِ ۦ  مِ  تَح    وَيَس 
سِدِينَ   نِسَآءَهُم ۚ  مُف   ۥكَانَ مِنَ ٱل  ة  ي ذه الآ ه  ي ف  ءفقد جا»:  قال الميداني  ، (4الآيةالقصص  )﴾إِنَّهُ
  ، حي عمال التذبأقوم ب ي كن هو الذي  ي مع أنه لم    ،ن إلى فرعون ي عفالمستض  ءح أبناي ذبإسناد ت 

 .  2« ...، والعلاقة هي السببية  ،فيطيعون أمره ،إنما كان يأمر جنوده بذلك

 
 . 82، ص: 1ج   ،3ط بيروت ،الناشر: دار الجيل، الخطيب جلال الدين القزويني الإيضاح في علوم البلاغة،ـ 1
العربلاغالبـ  2 وفنونها،ية  وعلومها  أسسها  حَبَنَّكَة  ة  حسن  بن  الرحمن  دمشقدار    الدمشقي،  ،يدانيالم  عبد  ط  القلم   ،1  ،
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فأف العدول  هذا  أهملاا  يفاد  ا ي سناد  صدور  من  لاة  ف  ،فرعون مر  الذي   يودوره  الفعل  وقوع 
 . ن ما أمروا بهي منفذ ، وأن جنوده مجرد  ا حدث ه ملولا

سناد إلى الزمان أو سواء كان الا ،  غية في باب المسند والمسند إليهوهكذا جميع الوجوه البلا 
 . أو المفعول أو الفاعل أو المصدر المكان أو الفعل 

تعالى    قوله  ٱلَّذِينَ ﴿:  وأما  بَرُوا    وَقَالَ  تَك  ٱس  لِلَّذِينَ  عِفُوا   تُض  رُ   بَل    ٱس  لِ   مَك  سبأ  )﴾وَٱلنَّهَار  ٱلَّي 
، وهما زمان  ل والنهاري للالمكر إلى ا  أضيفف  ،ل والنهاري للا  ي ركم فر بل مكي دوالتق( 33الآية

الزمخشري    ةي لآا  هذه  ي از ف . وقد أشار إلى وجود المج سإلى النا  يفضي   حقه أنن  اوك  ،له
قالي ح  مك »  : ن  اللومعنى  والنهاري ر  فمك  ، ل  والنهاري الل  ي ركم  الظر  ، ل  جرائه  إب   ففاتسع 

به  المفعول  المك  ،مجرى  إلوإضافة  له  ي ر  جعل  ماكر ي أو  ونهارهم  اي لهم  على  سناد  لان 
 . 1« المجازي 

ر عن  ل والنهاي ى اللٌ إسناد المكر إل  :أي  ر ي ذا التعبأن سر جمال ه»  : يالرض  يفويذكر الشر 
  لا م على أن مكرهم كان متص لاة الكلالد   :ي دة فائدة وهياه ز ي أن ف  ،فةضالابسة ا لاق م ي طر 

 . ضافية يسمى هذا النوع بالنسبة الا، و 2« ل والنهاري الل ي منقطع ف  غير
هذا المجال،  متنوعة  والصور      لَ ﴿:تعالى  هلو ق  منهفي  لَكُمُ ٱلَّي  جَعَلَ   ۦ مَتِهِ ح    وَٱلنَّهَارَ   وَمِن رَّ

وَۦلَعَلَّكُم   لِهِ تَغُوا  مِن فَض  وَلِتَب  فِيهِ  كُنُوا   كُرُونَ   لِتَس  والنهار    ،( 73  الآيةالقصص  )﴾تَش  الليل  جاء 
ثم قابلهما في عجز الكلام بضدين، وهما السكون والحركة على الترتيب،    ، في صدر الكلام

لفظ   إلى  الحركة  لفظ  عن  عدل  ب إلكنه  من  الفضل،  ضر   ستلزام إ  اب بتغاء  من    باالكلام 
و  ولمفسدة،  لمصلحة  تكون  الحركة  لكون  وذلك  المقابلة،  على  زائدا  الفضل  االمحاسن  بتغاء 

 .حركة المصلحة دون المفسدة
لقوة، وحسن الاختيار الدال على رجاحة العقل وسلامة الحس،  باعانة  تشير إلى الا   كذلكو  

 .ما يخشاه، ويتقي أسباب ما يهدف إليهليهتدي المتحرك إلى بلوغ 

 
 . 261، ص: 3، ج الزمخشري ، لكشافاـ 1
 . 248، ص: لبنانـ بيروت مكتبة الحياةدار  منشورات الرضى،الشريف  ،القرآن مجازات فى البيان تلخيصـ 2
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العدول عدة منافع ومصالح،  التي فيها  لنعم، فتضمنت هذه الكلمات  با والآية سيقت للاعتداد   
تراه  البديعيةالمحسنات فحصل في الكلام عدة ضروب من   وجود  جعل    _جل جلاله_  ، ألا  العلة في 

نسان، حيث قال: "لتسكنوا ولتبتغوا" بلام التعليل، فجمعت هذه  الليل والنهار حصول منافع الا
والا والتعليل،  المقابلة،  وحسن  الكلمات  البيان،  وحسن  المعنى،  مع  اللفظ  وائتلاف  شارة، 
 . النسق، فلذلك جاء الكلام متلائما

وقد أخبر سبحانه أن ما تضمنته العبارة من النعم هو بعض رحمته، حيث  »:  قال العدواني   
حظ لافعشر كلمات،  تهاقال بحرف التبعيض: "ومن رحمته"، وكل هذا كان في بعض آيةعد 

 . 1« هذه البلاغة الباهرة والفصاحة المتظاهرة
 يقول النابغة الذبياني: و 

 عليها سالف الَأبدِ الَ طَ وَ  تَ وَ أَق   ***دةبالعلياء فالسن  ا دار ميَّ يَ 
  ما أراد الشاعر أن يعبر ولكنه أفاد  ،  فحسب  وتنبيههيقاظ المتلقالغاية من هذا العدولإ   وليست

توجع  وما نتج عن ذلك من  ،  لى تلك الديار وما آل إليه حالهايعانيه من تأَسف عوما    ، عنه
 . وشوق إلى أهلها وقد رحلوا عنها

 الظاهر  في التعبير والعدول عن  ولولا هذا الانحراف»  وقد قال أحد الشارحين لهذا البيت:   
بعد أن نادى  ر  والظاهع  وقَّ توفي الشطر الثاني كان الم،  عن ذلك أن يعبر ما استطاع الشاعر  

  فالتفت من الخطاب إلى الغيبة وهذا التحول قد   ، يرهتلك الدارأن يخاطبها، لكنه انحرف بتعب 
  شاكيا   ، منها  هو أولى بالخطاب لجأ إلى من    ،فلم تجبه   اري  فكأنهوقد نادى الد    ،اقتضاه الحال

 2. «ي اربه عندما نادى الد  لم يظفرمتوقعا أن يجد عنده ما  ،ه إليهحال
 ومنه قول عنترة:       

زمِ  ***شَطَّت  مَزَار العاشقين فأصبحتُ    عسيرا  عليَّ طِلابُكِ ابنةَ مخ 

 
ناشر: الجمهورية العدواني، ال  صبعالعظيم بن أبي الاعبد    ، الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير في صناعة  ـ  1

 المكتبة الشاملة. ،  180ــ  179ص ، لجنة إحياء التراث الإسلامي، العربية المتحدة
الذبياني،  ـ2 النابغة  معلقة  في  العدول  بلاغة  محمد  من  السيد  اللإكتروني297ص:    ،التلاوي   حسني   :https.الموقع 

bfda.journals.ekb . 
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العدو  هذا  على  جن ي  ابن  عل ق  بقولهوقد  بالغ  » :  ل  بذلك اذكر    فيوكما  خاطبها  ،  ستضراره 
إلأ الغيبة  لفظ  عن  فعدل  أبلغ،  الى  نه  فقال:خطابللفظ  ذلكبكلا ط"،  فافهم  ليس    ،"  فإنه 

أغراضمن هذا النحو فتفطن    هر ي حت ذلك ونظ تالقول، لكن    يحوه السعة فن  فيالغرض فيه و 
 .1»لها 
ابن جني أنه من  عن أسلوب العدول الذي قال عنه    المقالهذا المثال يتضح    من خلال و    

ها القرآن واحترفها من  ، فهو صنعة أقر  كاتب، أي أنه لا يحسنه كل شاعر أو  شجاعة العربية
 بعده أهل اللغة والكلام. 

في      جاء  ما  البلاغية  العدول  صور  لُوا  ﴿:تعالى  هلو قومن  بَدَّ ٱلَّذِينَ  إِلَى  تَرَ  أَلَم  
مَتَ  بَوَارِ  ٱلِلَِّّ  نِع  ٱل  دَارَ  مَهُم   قَو  وَأَحَلُّوا   را 

هذه  ،  ( 30الآيةابراهيم  )﴾كُف  تفسير  في  الدمشقي  قال 
ف»الآية:  عدول  أيلاا   يفهنا  ا  سناد  طريق  عن  التسبُّب  ملابسته  عقليٌّ  بأعمال  مجاز  لقيام 

 .2»غراء والمكر التي تغريهم وإن كانت استجابتهم تأتي من قبل إراداتهم الحر ةغواء والاالا
بكث     موجود  العدول  العربفهذا  كلام  في  وحتى  القرآن  في  الفعل  رة  يسندون  أنهم  إذ   ،

 .شرا العاقبة على الجميع خيرا أو  تكون وبسببهم   فراد معينون أبه المجازي الذي يقوم  
أسلوبية        ظاهرة  نجد  التجريدبلاغية  كما  لنا    ،وهي  تبرز  التي  العدول  مظاهر  من  وهو 

 . القيم الفنية وتسهم في تقوية الشعور بأدبية اللغة في الشعر والنثر 
 . تريد به نفسكبكلام خطاب غيرك  تأن  والتجريد المحض هو: 

 : بحيص بيص  الدين المعروف  بشهابالملقب الفوارس بو أقول الشاعر : ومن أمثلة ذلك
 وقد بخلت شوقا فروع المنابر  ***ي زي  شاعر ـــ ــــإلام يراك المجد ف 

 ببعضهما ينقاد صعب المفاخر   ***كتمت بعيب الشعر حلما وحكمة 
 ال ومحيي الدارسات الغوابر ــــ ــــالمق ***ارس  ـــك ف ـــنأك الخير ــــــــ ــــا وأبي  ــأم
 دفاتر ــــــــ ــــي بطون الـــ ــــولك عما ف ــــبق  *** هى ـ ــــك أعييت المسامع والن ــــ ــــوأن 

 
هـ،    1386،1389عام النشر:  س الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، المجل  الناشر: وزارة الأوقاف،  بن جنيا  ،المحتسبـ  1

 . 231 : ، ص2م، ج   1966،1969
 . 299 :ص  ،2، ج  م1996، 1ط:الناشر: دار القلم، دمشق، بيروت ،الدمشقيعبد الرحمان   البلاغة العربية،ـ2
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درويشيقول   الدين  التجريد»  :محيي  محاسن  من  على  أ  ،فهذا  الخطاب  أجرى  أنه  ترى  لا 
الفائقة ،  غيره الصفات  من  ذكره  ما  ذكر  من  يتمكن  كي  نفسه  يريد  من    ،وهو  ه  عد  ما  وعد  

 . 1»الفضائل التائهة
ف مقتضى الظاهر  لا خ م على  لاالكجراء    لخبرإلقاء ا  في من العدول  سنرى أنواع أخرى  و    

 .مه على مقتضاهالام مقامات يصوغ كث   ،عتبارية ا مور لأخاطب تبعا  لممن حال ا
إليه قصة أبي عمرو بن   تشير ما    النحوهذا على  و ، سلوب مواطن دقيقة الاهذا الضرب من لو 

 : ر ي بيته الشه فيمع بشار  حمر الا وخلف ءلاالع
 ر ي التبك فيإن ذاك النجاح ***  ير ج له قبل ا بي  ا صاح ر بك  

  ير التبكفي  مكان إن ذاك النجاج ...فالنجاح    -يا أبا معاذ–لو قلت  » ر:  حمللاحيث قال خلف
فالنجاح  فقلت: إن ذاك النجاح. ولو قلت    ،عرابية وحشية ا بنيتها    إنما  :حسن. فقال بشارأكان  

 .  2« م لايشبه ذلك الكلا مولدين. و لم الاكان هذا من ك
أنه يتطلع    أدرك بفطرته   ،صدر البيت   في ر  يقي بالتبك لمتلاأمر لما  م أن بشارا لاالكومدلول هذا  

 . متثال لهلادعى لقبوله وا اوذلك صورة مؤكدة في ألقاه  ،مرلا ذلك اعلة إلى معرفة 
، إلا أنه في أعلى  رآن الكريم هو نظام العربية نفسه ومن هذا نخلص إلى أن العدول في الق

نما  ووجوده في النص القرآني ليس معناه خروجا عن نظام اللغة العربية وإ،  لاغية درجاته الب 
ولاي أفي    اتهامكان لا ستغلال  اهو   السياق،  لذلك  الدلالي  للمعنى  مؤدية  صورة  هذا ؤدى  بهى 

 غية وغيرها.  لا الصرفية والنحوية والب  ، نظمة العربية المختلفةاءفي ضو  المعنى إلا
هذه الظاهرة حقها في هذا المجال لا في القرآن الكريم الذي ل   جهد مقل لا يفيمن  وما قدمته  

 في اللغة العربية شعرها ونثرها.  لا تنقضي عجائبه وإعجازه، ولا

 
القرآن    1 إعراب  درويش،  وبيانهـ  الدين  الا  الناشر:،  محيي  الجامعيةدار  للشئون  اليمامة  ، حمص  ،رشاد  )دار   ،سورية، 

 558، ص: 8، ج  هـ 1415الطبعة: الرابعة، ، بيروت ،دمشق ،بيروت(، دار ابن كثير ،دمشق
 .6, ص:  1ط  ،خطيبال جلال الدين  البالغة،  علوم  فيالتلخيص ـ 2
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 العدول في سورة البقرة   ول: المبحث الا 
من خلال الدراسات المستفيضة التي أولت   ،في القرآن الكريم بوضوح  تتجلى ظاهرة العدول

ببلاغ كبيرا  وعجا  تهاهتماما  الدينوإعجازه  يوم  إلى  تنقضي  لا  التي  أمثلة    فيهاللعدول  و   ، ئبه 
مختلفة    كثيرة، موضوعات  الانتقالتناولت  طرائق  تنوع  قصص   ، باختلاف  هو  ما    ، فمنها 

التشريعومنه إيمان  والحكم،   ،ا  النعم  و   ،وإقرار  والآخرة  ،والجزاءذكر  للدنيا  يصلح  ما    ، وكل 
 . مستويات اللغة علىوفي هذه الموضوعات يظهر لنا العدول  

تي صوتيا على مستوى  امنها ما ي   ، العدولمن  مستويات  عدة  ميزت الدراسات اللغوية بين      
ومنها ما    ، ةتعددصرفيا متعلقا بصيغة الكلمة في صورها الم  تياومنها ما ي   ،وحدات الكلمة 

ف العدول  التركيبي يمكن  النحوي  بالمجال  خاصا  مستوى  ويكو   ،يه  على  كذلك  العدول  ن 
 وعلى مستوى الدلالة.  ،الكتابة

لتكون  و     اخترناها  البقرة  الظاهرة  نموذجاأسورة  طولها  ،لهذه  أجل  الفرصة   ، من  لنا  ولتتيح 
 بتداء  من: ا ، أسلوب العدول ف علىللتعر  

 المستوى الصوتي    علىالعدول 
يبيح خروج    حيث   ، معانيلوعلم ا  ،إلى تحقيق نوع من الجمال الفني   الصوتي يهدف العدول  

وضعه،لاالك أصل  عن  مخالف  م  وضع  مستوى    ، إلى  على  العدول  عن  أساسا  تقوم  فأبوابه 
 . وفلأملالاستخدام ا

  ، وغيرها  ،والشدة والرخاوة  ،كالهمس والجهر   ،ما يقع في أصوات الكلمة من الصفات  كذلكو 
الهنداوي  إعجاز بهوحسبك  » :  يقول  أي  اعتبارا  هو نظم  الذا  الذي  الوجه  ذلك  على  الموسيقي 

بعضه مناسبة طبيعية  ل سبة ذلك ومنا ، ومخارجها تهالترتيب حروفه على اعتبار من أصو  ، فيه
 . »1وغير ذلك   ، والتفشي والتكرير ، والتفخيم والترقيق ،في الهمس والجهر والشدة والرخاوة

 
 . 14.13ص   ،20041،  القاهرة، مصر، ط لثقافية للنشر،دار ا  هنداوي،عبد الحميد لإعجاز الصوتي في القرآن الكريم،اـ 1
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وهذا ما سنعرضه في سورة   ،بنظامه الخاص على المستوى الصوتييتميز    القرآن الكريمو    
 . مستعينين بالله  ،البقرة بحثا عن هذه الميزة

الصوتوقب  على  نتعرف  أن  يمكن  العرض  أنيس    هعر فوالذي    ،ل  الصوت »:  بقولهإبراهيم 
ندرك أن  قبل  أثرها  ندرك  طبيعية  يتطرق  فقد    ،هَاكنه ظاهرة  لا  بتجارب  الصوت  علماء  أثبت 

مسموع   صوت  كل  أن  الشك  جسم إليها  وجود  الهزات   ،يهتز   يستلزم  تلك  أن  تدرك  على  لا  قد 
الصوت تنقل في وسط غازي أو سائل  أن هزات مصدر   ا كما أثبتو   ،بالعين في بعض الحالات

 . »1أو صلب حتى تصل الى الأذن الإنسانية 
الصوتي      العدول  أن  سبق  مما  القول  في  ه وخلاصة  للكلمة  الصوتية  الدلالة  دراسة  و 

وذلك تحقيقا للتناسق والترابط في تركيب السورة وما تحمله    ، حروفهاالصوتي، وصفات  مالنظا
 .معانمن  

سور إ النزولن  المدنية  البقرة  أ ة  و ختصتبالا ،  المجتمعيـة  والتـشريعات  بنيت  و ،سريةالاحكـام  قد 
ولعـل  بداية السورة حتى نهايتها حيث لا تخلو آية من هذا المقطع  من،على المقطع القصير

لب مقطعا   أن طول السورة تط»:هويقول عادل إبراهيم ،  كمـة وراء استخدام المقطع القصير الح 
فكان لبناء السورة   أما بالنسبة للقارئ ،  السامعالسآمة عـن نفـس المتلقـي و قصيرا  لإزالة الملل و 

رئ  افلو واصل الق  ،على المقطع القـصير دور فـي إراحـة النفس من النطق بسبب طول السورة
و  بالقراءةقراءته  النفس  مواصلة  معه  يمكن  الطول لا  هذا  فإن  المقاطع طويلـة  إن   ،كانت  ثم 
و  المقطـع رشـاقة  رائعا   ،قـصر  موسيقيا  إيقاعا  السورة  وحدة  ،أكسب  في  الأكبر  الدور  له  كان 

 . »2ياالسورة صوت 
ذكر   من  بدا  لا  المستوى  هذا  الاوفي  دراسة  في  وطريقتهم  التجويد  علماء  إذ    ،صواتمنهج 

 : عدة أمور منها  في يعتبر منهجا  شاملا  للمباحث الـصوتية 
 . معرفة مخارج الحروف_  1

 
 . 7ص ،1950،  2ضة مصر بالفحالة، ط  نهمطبعة لجنة البيان العربي، مكتبة  ابراهيم أنيس،  ،الأصوات اللغويةـ 1
دراسة صوتية وصفية تحليليةـ  2 البقرة  في سورة  المقطعي ودلالته  اللغة    ،النظام  عادل إبراهيم، رسالة ماجستير مـن قـسم 

 . 98ص:، م2006،ـه1427العام الدراسي ، العربية بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية
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 . الحروفمعرفة صفات _  2
 .  حكاممعرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الا_  3
 .رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار_  4
 يدرسانا  ملأنه   صـوات الحديثدرك أن هناك صلة وثيقة بين علم التجويد وعلم الان   هذامن  و 

وهو المادة  التغيراتالحرف)نفس  من  ينتابه  وما  على ،  (  الكريم  بالقرآن  خاص  كله  وهذا 
 .وعلى اختلاف القراءات فيه،  يلعثمانختلاف الرسم اا

 :ومن هذه الاختلافات
المد_  1 تعالى  في  وذلك   : ألف  بِسُوا  ﴿  : قوله 

تَل  حَقَّ   وَلَا  طِلِ   ٱل  بََٰ الآية  ﴾بِٱل  كلمة    ، (42)البقرة 
 (. )الباطل

تزاد_  2 التي  والحروف  تحذف  التي  تعالىذلكومن  :  الحروف  لِكَ ﴿   :قوله  بَ    ذََٰ رَي  لَا  بُ  كِتََٰ   ٱل 
والقارئ الذي لا يعرف القاعدة وخاصة من غير الناطقين    .كلمة)ذالك(، (2)البقرة الآية  ﴾فِيهِ  

أمثل ومن  المفردة  هذه  قراءة  في  يخطئ  "بالعربية  كلمة  تحذف  التي  الحروف  وغيرها "أولئـكة 
 خاص في الرسم العثماني.   ممن لها وجه إملائي

العثماني  :الهمزة_  3 الرسم  في  الهمزة  تعالى  في  تكتب  قَالُوٓا  ﴿:قوله  ءَامَنُوا   ٱلَّذِينَ  لَقُوا   وَإِذَا 
 . كلمة )ءامنوا( تكتب )آمنوا( في الرسم الحديث، (14)البقرة الآية ﴾ ءَامَنَّا
ذلك  الفاصلةمواضع الوقف والوصل و _  4 الرواية،  فهي كثيرة  ،وغير  حسب  على    وتوضع 

 .  هذه رموز لعلامات الوقف وغيرهاف . لا  ،ج  ،قلـى  ،صـلى  ، ص  :مثل
الكريم القرآن  فواصل  أن  ذلك  والس»:  ومن  الشعر  التزام  الرو ي  حرف  تلتزم  تهمله  لم  ولم  جع 

فهناك    ،لتزاملتزام والتحرر من الافي الابل كانت لها صبغتها المتمي زة    ، إهمال النثر المرسل
جلية في الفاصلة  وتتجسد ظاهرة العدول وتظه  ،1« والمنفردة  ،الفواصل المتماثلة والمتقاربة ر 

 . أكثر من غيرها

 
 .145م ص  2000، 2ط  عمان، ألاردن،ار دارعم ،محمد الحسناوي  ،الفاصلة في القرآنـ 1
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والحروف التي تنطق    ،من حروف الشدة  يرا في هذا الموضعكث  عولجتالكتابة المقطعية  و  
ومنها   تكتب  و ولا  الشمسية  )ال  و القمرية كذلك  والاظهار  النون  ظاهرة  (  والتنوين  الساكنة 

وعلم التجويد لا ينفك    ،وهذه الظواهر كلها تدرس في علم التجويد،  والاخفاء والادغام والغنة 
 صوات. عن علم الا

تعالىمن بدأن و  الآية)﴾الٓمٓ ﴿:قوله  تعالىو   ،(1  البقرة  الآية  ﴾ءَاتَى﴿  :قوله  قوله  و   ،( 177)البقرة 
الآية  ﴾أُوتُوا  ﴿:تعالى تعالى و ،( 101)البقرة  ئِكَةِ ﴿  :قوله  مَلََٰٓ الآية)﴾ ٱل  الك  ،(31البقرة  لمات  هذه 

كثيرة السورة  هذه  في  تحمل    ،وغيرها  كلها  عليها  لكل    ، مدوداوالملاحظ  مختلفة  أنواع  وهي 
 . عمله وغرضة

الهذو  مذكرة  كفي ت ظاهرة  ه  عنوان  يكون  وج   ،أن  من  لهووجه  لما  المستقل  البحث  من    ا وه 
 نوعين من العدول في آيتين من هذه السورة وهما: نا ذكر  اولهذ ، أهمية

 .دغام وفكهلصوتي بالااالعدول 
معلومو     هو  الا  كما  غرض  التخفيف فإن  طلب  هو  تكرير    ،دغام  المتكلم  على  يثقل  لأنه 

دغام الواردة في القرآن الكريم ومن المفسرين من يرى أن مسألة فك الا  ، الحرف بعد النطق به
دغام جاء  وفك الا  ،دغام هو لغة قريش ن الااإذ    ، الحجازيين  نزول القرآن بلغة غير   من باب

تميم  لغة  ذلك  ، على  تعالىومن  تَدِد  ﴿:قوله  يَر  دِينِهِ ۦ  وَمَن  كَافِر  مِنكُم  عَن  وَهُوَ  ئِكَ   فَيَمُت   لََٰٓ   فَأُو 
لُهُم  فِي  حَبِطَت   مََٰ يَا أَع  ن  ٓخِرَةهِ  ٱلدُّ  . (يرتدددغام في ) بفك الا(217)البقرة الآية ﴾وَٱلْ 

 العدول بالحذف 
تُلُونَ   ثُمَّ أَنتُم  ﴿  :قوله تعالى ؤُلَآءِتَق  رِهِم    أَنفُسَكُم    هََٰٓ نكُم مِ ن دِيََٰ رِجُونَ فَرِيقا مِ 

هَرُونَ   وَتُخ  هِم   تَظََٰ   عَلَي 
مِ  ث  ِ نِ   بِٱلۡ  وََٰ عُد  قول، (85الآية)البقرة  ﴾وَٱل  في  مجاهدإ  جاء  الظاء و »: بن  تشديد  في  اختلفوا 

عليهم: تعالى  قوله  ،وتخفيفها "التاء"()تظاهرون  حذفت  صوتيا  الثانية    وهنا  وقعا  وأحدثت 
 .1»سلوب المعتاد عطاء قوة للكلام والخروج عن الاإ و   ،غرضه التخفيف

 
 . 163،162: ص مصر، دار المعارف، شوقي ضيف، تح: ،ابن مجاهدأبو بكر  السبعة في القراءات،ـ 1
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تحدثنا      المقطعيخصائص  عن  وإذا  البقـرة  النسيج  سـورة  التحليـل    ماو   ،في  من  صـحب 
نسبة   حيث  من  الصوتية  المقاطع  لبعض  كيفتواردهاتفسيرات  الثلاثـة    نرى  المقـاطع  حققـت 

 .يقاع الموسيقي المتجدد في آيات السورة جميعهاولى الاالا
ذلكو     تعالى في    جاءا  م  من  فِيكَهُمُ ﴿  :قوله  الآية﴾ٱلِلَُّّ  فَسَيَك  تألفت    (137  )البقرة  فالكلمة 

 . فـ / سـ / يك / فيـ / ك / هـ / مل ،صوتية من سبعة مقاطع 
 دوات العدول بالحروف والا

نُ ﴿:ىلل تعااق مََٰ كِنَّ   وَمَا كَفَرَ سُلَي  طِينَ كَفَرُوا    وَلََٰ يََٰ رأ ابن كثير وابو  ق  ، ( 102)البقرة الآية  ﴾ٱلشَّ
وعاصم كِنَّ )عمرو  ونصبب  (لََٰ النون  طِينَ )تشديد  يََٰ والكسائيوق  (ٱلشَّ وحمزة  عامر  ابن  كِن )رأ    (لََٰ

طِينُ )بتخفيف النون ورفع  يََٰ  . (ٱلشَّ
تعااق رِ ﴿:ى لل  ه  ٱلشَّ عَنِ  لَُونَكَ   ـ فِيههِ   يَس  قِتَال  حَرَامِ  الآية  ﴾ٱل  الوجه  ،( 217)البقرة  في  العدول 
منال كل  قرأها  حيث  القراءة  من  والربيع    :ثاني  مسعود  بن  الله  واعبد  عباس  عمش  لاوابن 

 . )1يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه )وها وعكرمة قرأ
من الدراسة على هذا المستوى لأننا لا نستطيع أن نفيه حقه في مثل هكذا  قليل    شيءوهذا  
 بحث. 
 
 
 
 
 
 
 

 
رمضان، مؤسسة الرسالة،  محي الدين  -القيسي، ت  أبو محمد مكي  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،ـ  1

 . 261ص:  ، 1ج .م1974
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 المستوى الصرفي   علىالعدول 
الكلمة:  الصرف تصرف  أن  فتتولد  هو  مختلفة  المفردة  ألفاظ  متفاوتة منها  والعدول    ،ومعان 
يتحقق  »:  ، يقول حسن طبلل الذي يحدث بين الصيغ في السياقيكون في التحو :  الصرفي

من    ،ال كلما تخالفت صيغتان )في نسق واحد( من مادة معجمية واحدة ج الالتفات في هذا الم
أو ما إلى ذلك   ، سم وأخرى أو بين صيغة من صيغ الا ،سماء ك مثلا المخالفة بين صيغ الاذل

يانية  وأسرار ب   ، إلا لمراميوفي لغة القرآن الكريم خاصة  ،ا لا يتمثل في اللغة الفنية عامة مم
 .1»لو لم تكن تلك المخالفة  ، يفتقدها السياق
ت  الذيـن  العـدول  كومـن  عـن  الصر مستفي لمـوا  البلاغي في  ـواه  مـن  منهم  و ـن يجمـع  المفسرين 

تُلُوهُم  ﴿:  المقصد من التحول في قوله تعالى  لوسي حيث يقول في بيان الا ثُ   وَٱق  تُمُوهُم    حَي    ثَقِف 
رِجُوهُم ثُ   مِ ن    وَأَخ  رَجُوكُم ۚ   حَي  جِدِ   أَخ  مَس  تِلُوهُم  عِندَ ٱل  تُقََٰ لِۚ وَلَا  قَت  نَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱل  فِت  حَرَامِ   وَٱل    حَتَّىَٰ   ٱل 
تِلُوكُم   تَلُوكُم    يُقََٰ قََٰ فَإِن  تُلُوهُم ْۗ   فِيههِ  لِكَ   فَٱق  فِرِينَ   جَزَآءُ   كَذََٰ كََٰ الآية  ﴾ٱل  الظاكو « (191)البقرة  ـر  هان 

ـم مـن  هأي ، ميهعل شـارة للمؤمن بالغلبـة ب فيه  ،أمـرلى تيـان بأمـر المفاعلـة إلا أنـه عـدل عنـه إالا
 .2»ـم همرتـم بقتلأ وعـدم النصـر بحيـث الخذلان

 ( العدول عن صيغة )فع ل( إلى )أفعل
تعالى:في      كُم  وَإِذ  ﴿قوله  نََٰ ي  نَ   نَجَّ عَو  فِر  ءَالِ  نَآءَكُم    سُوٓءَ   يَسُومُونَكُم    مِ ن   أَب  يُذَبِ حُونَ  عَذَابِ 

  ٱل 
يُونَ  تَح  لِكُم  وَيَس  ذََٰ وَفِي  بِ كُم   مِ ن  بَلَآء  نِسَآءَكُم ۚ  رَ  (49) عَظِيم رَّ بَح  ٱل  بِكُمُ  نَا  فَرَق  كُم    وَإِذ  نََٰ   فَأَنجَي 

نَ  عَو  فِر  ءَالَ  نَآ  رَق  تَنظُرُونَ   وَأَغ  الآية  ﴾وَأَنتُم   القرآن ،  ( 50،  49)البقرة  البيان  عدل  عن    يفقد 
( لصيغة  )فع  صيغة  إلى  لغرض  (  رغم    ،سلوبي اأفعل(  أنه  ) اذلك  الفعلين  ى( شتراك    نج 

والشرور  أنجى(و) المصائب  من  الانسان  تخليص  على  الدال  العام  المعنى  أن   ،في  إلا 
قد  ف  ،لقصةولى تزيد بدلالتها الصيغة على التكثير والمبالغة وذلك ما يوافق سياق االصيغة الا

والعدول في هذه الآيات بين    ،ويلط وقاسوا ظلمه على مدى    ،كابد بنوا اسرائيل تعنت فرعون 
 

القرآنية،  في  أسلوب الالتفاتـ  1 العربية، الإدارة شارع  حسن طبل،    البلاغة  الفكر  , محمود عباس    94الطبع والنشر دار 
 .56ص: العقاد، مدينة نصر، القاهرة، 
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اليسير إلى  الشديد  من  القوم  انتقال  يلائم  طبل  ،الصيغتين  حسن  في    »: يقول  نلحظ  فنحن 

ولى كان من شرور آل  نجّى( في الآية الاليص المدلول عليه بفعل النتيجة ) الآيتين أن التخ 

وفي نسائهم    ،بنائهم تذبيحااوفي    ،لت بني اسرائيل في ذواتهم تعذيباالتى تعددت فشم فرعون  

فقد كان فقط من خطر الغرق الذي ،  أما التخليص بفعل الانجاء في الآية الثانية    ،استحياء  

 . 1»كانت به نهاية هؤلآء الظالمين 

 ( المضارع( إلى )الماضيالعدول عن صيغة )

تعالى:ومنه لُوا  ﴿قوله  تَت  مَا  طِينُ   وَٱتَّبَعُوا   يََٰ كِ   عَلَىَٰ   ٱلشَّ نُ   مُل  مََٰ سُلَي  كَفَرَ  وَمَا  نَه  مََٰ كِنَّ   سُلَي    وَلََٰ
طِينَ كَفَرُوا   يََٰ ( إلى الفعل الدال )اتبعوا  ىضاالآية عن فعل الم  عدلت،  ( 102)البقرة الآية  ﴾ٱلشَّ

)تتلو  الحال  لمقصد  اعلى  مضت  أحداثا  يخص  الحديث  أن  مع  الحال    هو  ى سلوب ا(  حكاية 
السامع أمام  تتجلى  الماضية  الصورة  يجعل  باستحضارها  ويعيش  ،حتى  حاضره  في  ها 

 . ا زيادة في التأثير على السامعين وهذ ،وتجسيدها
أي  ،  الاستمرار  وأضاف إليه مقصدا آخر هو ،  سلوبيلوسي في هذا المقصد الاالا  وقد ذكر

 . أن وسوسة الشياطين لبني آدم مستمرة طول حياته
تُلُونَ : ﴿كما نجد في قوله تعالى تُم  وَفَرِيقا تَق  العدول عن  كان  ، (102)البقرة الآية ﴾فَفَرِيقا كَذَّب 

 (. إلى الفعل المضارع )تقتلون ( الفعل الماضي )كذ بتم
تُبُونَ ﴿عدول ما جاء لمقصد في قوله تعالى:ومن ال  ل لِ لَّذِينَ يَك  كِتََٰبَ   فَوَي  دِيهِم  ثُمَّ يَقُولُونَ    ٱل  بِأَي 

عِندِ  ذَامِن   تَرُوا   ٱلِلَِّّ  هََٰ قَلِيلاه   لِيَش  ثَمَنا   ۦ كَتَبَت    بِهِ مَّا  مِ  لَّهُم  ل 
دِيهِم    فَوَي  مَّا    أَي  مِ  لَّهُم  ل 

وَوَي 
سِبُونَ  الآية  ﴾يَك  والاستمرارو   ، (79)البقرة  التجدد  هو  المقصد  ك  ، هذا  قد  وإن  كتابتهم  انت 

مضى زمن  في  الوزر  ، انتهت  من  بسببها  يكتسبونه  ما  مست   فإن  من  لازال  ضل  بمن  مرا 
 .  وممن ارتضى ملتهم  ،صلابهم إلى اليوم ا

 صيغة )فِعال( العدول إلى
ةِ ﴿قوله تعالى:  حَيَوَٰ ل   ۥفي اَِ۬ لُهُ لنَّاسِ مَن  يُّع جِبُكَ قَو  ن    وَمِنَ اََ۬ لدُّ

َ عَلَ اَِ۬ َّ
َ۬

هِدُ اُللَّ  ۦ مَا في    ىيا۪ وَيُش  بِهِ قَل 
ل خِصَامهِ

َ۬
 :  واحتملت معنيين، الخصام،(202)البقرة الآية ﴾وَهُوَ أَلَدُّ اُ
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قتيبة  1 ابن  قال  خصم :  _  جمع  )فُ   ،»الخِصام  على  و)فِعَال( ويجمع  خصم    ،عُول(  يقال 
وقال أحمد    ، بمعنى هو أشد الخصوم خصومة  ،مثل:)صعبٍ( و)صِعاب(   ،وخصام وخُصُوم 

 .  1« "لم نعثر على كون الخصام جمعا في معاجم اللغة  "صقر معلقا:
والزمخشري:  2 الزجاج  وذهب  بالمصدرية»  _  المخاصمة  هو  الخصام  أن  في    ،2« إلى  كما 

 :  قول الفرزدق
دِ يومَ خِصَامِ ***أُحاذِر أَن  أُدعىَ وحوضي مُحَلَّقٌ    إذا كان يوم الوِر 

رِ   ،وإضافة الألد بمعنى )في( الخصام   ل. أو جع، بمعنى ثب تٌ في الغدرِ نحو قولهم: ثَب تُ الغَد 
يِ  أنه ،واختاره أبوعبيدة ،ألد على المبالغة فهو   ،بمعنى أعوج الخصام ونقل الطبري عن السدِ 

 خاصمت فلانا خصاما  ومُخَاصَمَة .   :مصدر من قول القائل
 : قال ابن مالك: في ألفيته    

 ....  ***لَفَاعَلَ الفِعَالُ والمُفَاعَلَة 
  ، وعلى )مُفَاعَلَة(   ،يأتي مصدره على )فِعَال(   ، (عَلَ اف)أي أن الفعل الذي يأتي على وزن     

 . نحو قاتل قتالا ومقاتلة 
 سم الفاعل إالعدول إلى 

بَ بِكُلِ  ءَايَة    ﴿هذه السورة قوله تعالى:  ومن مواضع العدول في  كِتََٰ ل 
َ۬
اُ لذِينَ أُوتُوا  

اََ۬ تَ  وَلَئِنَ اَتَي 
لَتَكَه  لَتَهُم ه   مَّا تَبِعُوا  قِب  عدلت    ،سم الفاعلإالعدول إلى    ،( 145)البقرة الآية  ﴾ وَمَآ أَنتَ بِتَابِع قِب 

حق أهل الكتاب بها في  بصيغة الفعل التي عبرت  سم في  إلى صيغة الا  الآية عن التعبير 
مر من  صلى الله عليه وسلم أهليته لهذا الا   يء سم الفاعل لينفي التعبير عن النب افجاء التعبير ب   ، حق النبيء صلى الله عليه وسلم

أن    ،صلالا ذلك  اإويؤيد  للنسبة سم  يأتي  كان  ،لفاعل  ثم  ب   ومن  منفيا  إالتعبير  الفاعل  سم 

 
القرآنـ  1 غريب  مسلم  ،تفسير  بن  الله  عبد  محمد  قتيبة،  أبو  بيروت  ابن  العلمية،  الكتب  دار  صقر،  أحمد  السيد  تح 
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في  الأدنى   النب احتمال  الكتاب  صلى الله عليه وسلم   يء نتساب  قوله   ،لمتابعة  في  جاء  ما  نحو  على  وذلك 
 .   (4) الكافرون الآية  ﴾وَلَآ أَنَا عَابِد مَّا عَبَدتُّم  تعالى: ﴿

لَتَهُم ه في قوله تعالى: ﴿»:  لوسيقال الا أي لا يكون ذلك منك ومحال أن    ،﴾وَمَآ أَنتَ بِتَابِع قِب 
لَتَهُم ه وَمَآ أَنتَ بِتَابِع : ﴿. وقال الزمخشري يكون   .1« طماعهم حسم لا ﴾ قِب 

 العدول إلى المفرد
﴿وهذا      تعالى:  قوله  في  إِلَ اللََُّّ نجده  تِ  لظُّلُمََٰ اََ۬ نَ  مِ  رِجُهُم  يُخ  ءَامَنُوا   لذِينَ 

َ۬
اُ وَلِيُّ    ى  

لنُّورِه  لنُّورِ توحيد كلمة "  ،(257)البقرة الآية  ﴾اََ۬ تهِ " وإفراده مقابل جمع "اََ۬ لظُّلُمََٰ " يمثل نوعا من  اََ۬
ويتجلى    ،العدول في جميع مواضع القرآن الكريم في إحدى عشر موضعا ولم يرد خلاف ذلك

ال تعالى هذا  قوله  في  صوره  أوضح  في  ﴿عدول  تَوِ :  يَس  م۪ ا  ےوَمَا  )  ىلَاع  بَصِيرُ  وَلَا  19وَال   )
 ( لنُّورُ  اََ۬ وَلَا  تُ  لظُّلُمََٰ وَلَا  20اََ۬  )( ل حَرُورُه 

اََ۬ وَلَا  لظِ لُّ 
تَوِ 21اََ۬ يَس  وَمَا  وَلَا    ے(  يَآءُ  اِلَاح 

 
ه
تُ وََٰ لَام 

مخالفة قاعدة السياق   ه الآية يظهر بوضوحففي هذ،  (22إلى    19من   الآية  )فاطر﴾اََ۬
ومن ثَمَّ تبدو نعمة هذا العدول متميزة    ،إفرادا وجمعا  تناسقةفي الجمع بين الصيغ المردة  المط  

المخالفةتناد تلك  سر  إلى  بالالتفات  العدول   ،ي  عل،  وذلك  سر ويسهل  المتدبر    ، معرفته و   هى 
حيان: أبو  قال  عليه.  الضلالات  »والوقوف  لاختلاف  الظلمات  النور   ،جمعت  لأن    ،ووحد 

 . 2« الايمان واحد
 العدول عن صيغة جمع القلة إلى جمع الكثرة 

قو ه  نجد تعالى:في  عَ    ﴿ له  سَب  بَتَت  
اَنُۢ حَبَّةٍ  كَمَثَلِ   ِ َّ

اللََِّ۬ سَبِيلِ  في  لَهُم   وََٰ أَم  يُنفِقُونَ  لذِينَ 
َ۬
اُ ثَلُ  مَّ

بُلَة  سُنُۢ كُلِ   في  ةُ   سَنَابِلَ  ا يَ     مِ 
ه
سِع    حَبَّة وََٰ  ُ وَاللََّّ  

يَّشَآءُه لِمَن   عِفُ  يُضََٰ  ُ )البقرة ﴾ عَلِيم ه   وَاللََّّ
الا  ، (261الآية سنبلات صل  كان  القلة  بجمع  السبع  توصف  تعالى:  ،أن  قال  عَ  ﴿كما  وَسَب 

تٍ  بُلََٰ ر  سُنُۢ الآية﴾خُض  عدلت عن    ، (43)يوسف  الآية  أن  الكثرةإلا  الى  للسبع  المناسبة    ، القلة 
ولذا ،محدود وجزاء واسع غير   ، من الله تعالىوبركة    والمقصود أنه مقام تكثير   ، لغرض بلاغي
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سِع  ﴿:قوله تعالىفي  ذيلت الآية   ُ وََٰ  وَاللََّّ
عِفُ لِمَن  يَّشَآءُه ُ يُضََٰ فهي زيادة لا تقدر    ، ﴾عَلِيم ه   وَاللََّّ

 . فذلك العدد لا مفهوم له ،تحصر ولا 
تعالىو     هُم  ﴿ :قوله  هُديَٰ۪ كَ  عَلَي  كِنَّ   لَّي سَ  ََّ   وَلََٰ

َ۬
دِ   اَللَّ خَي ر    ے يَه  مِن   تُنفِقُوا   وَمَا   

يَّشَآءُه مَن  
خَي ر مِن   تُنفِقُوا   وَمَا  هِ  َّ

اللََِّ۬ هِ  وَج  تِغَآءَ  ب  اَ۪ إِلاَّ  تُنفِقُونَ  وَمَا   
ه
لَا   فَلَِۡنفُسِكُم  وَأَنتُم   كُم   إِلَي  يُوَفَّ 
فُقَرَآءِ ( 271) تُظ لَمُونَه  صِرُوا   لِل  لذِينَ أُح 

با   فياَِ۬ تَطِيعُونَ ضَر  ِ لَا يَس  َّ
سِبُهُمُ   فيسَبِيلِ اللََِّ۬ ضِ يَح  لَار 

اَِ۬
جَاهِلُ  ل 

َ۬
لَُونَ   اُ  ـ يَس  لَا  هُم   بِسِيمَٰ۪ تَع رِفُهُم   

فهِ لتَّعَفُّ اََ۬ مِنَ  نِيَآءَ  لنَّاسَ   أَغ  خَي ر    اََ۬ مِن   تُنفِقُوا   وَمَا  إِل حَافا 
 ََّ
َ۬

اَللَّ عَۦلِيم ه   فَإِنَّ  نِيَة(272)بِهِ وَعَلََٰ سِر ا  وَالنَّها۪رِ  لِ  بِالي  لَهُم  وََٰ أَم  يُنفِقُونَ  لذِينَ 
عِندَ    اَِ۬ رُهُم   أَج  ۥٓ  فَلَهُمُ

زَنُونَه  يَح  هُم   وَلَا  هِم   عَلَي  ف   خَو  وَلَا  الآية    271الآية  من  )البقرة  ﴾ رَبِ هِم   هذه    ،( 273إلى  في 
ولكن    ،ة حيث أن كل الصيغ تدل على الجمع ولكن بأوجه مختلفنفق(  الآيات تكرر الفعل ) 

 ( . يُنفِقُونَ ،  تُنفِقُونَ  ،تُنفِقُوا  )في السياق جاءت مختلفة بين: 
 العدول عن المفرد إلى الجمع 

تعالىوفي   لذِ ﴿ :قوله  اَِ۬ كَمَثَلِ  فَلَمَّآ   ےمَثَلُهُم   نَارا  قَدَ  تَو  س  بِنُورِهِم     اِ۪  ُ َّ
َ۬

اَللَّ ذَهَبَ   ۥ لَهُ حَو  مَا  أَضَآءَت  
صِرُونَه   فيوَتَرَكَهُم    يُب  لاَّ  ت  الآية  ﴾ظُلُمََٰ قوله:   ، (17)البقرة  بالمفرد  قَدَ ا)  بدأها  تَو  و)س  لَهُ (    ( حَو 

صِرُونَه ( و)بِنُورِهِم  وَتَرَكَهُم  : )هاية الآية إلى صيغة الجمع بقولهوعدل في ن  . (يُب 
 تِل كَ أَمَانِيُّهُم ه : ﴿وقوله تعالى

ر۪يَٰه جَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً اَو  نَصََٰ ل 
خُلَ اََ۬ )البقرة الآية  ﴾ وَقَالُوا  لَن  يَّد 

 . ع( بصيغة الجمأَمَانِيُّهُم ه )ها تلك أمنيتهم فعدل إلى أصل ، (111
 :  الجمع إلى المفرد العدول عن 

رِ ﴿:  قوله تعالى و  ل خَم 
لَُونَكَ عَنِ اَِ۬  ـ بَرُ    يَس  فِعُ لِلنَّاسِ وَإِث مُهُمَآ أَك   قُل  فِيهِمَآ إِث م كَبِير وَمَنََٰ

سِرِه مَي  وَال 
عِهِمَاه   .الآية بعد أن كان جمعا في صدرها نهايةفرد "النفع" في أ ، (219)البقرة الآية  ﴾مِن نَّف 

 العدول عن الجمع إلى المثنى 
تِ ﴿:  قوله تعالى و  وََٰ مََٰ لسَّ

َ۬
سِيُّهُ اُ وُدُه ۥُ  وَسِعَ كُر   ـ  وَلَا يَ

ضَه عَلِيُّ   وَالَار  ل 
ظُهُمَاه وَهُوَ اََ۬ عَظِيمُه   حِف  ل 

َ۬
)البقرة  ﴾اُ

ظُهما" وهي سموات كثيرة وأرض ، (255الآية   ين. قال "حف 
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 العدول عن المذكر إلى المؤنث 
نَا بَع ضَهُم   ﴿:  قوله تعالىفي    ل  سُلُ فَضَّ لرُّ

كَ اََ۬  وَرَفَعَ بَع ضَهُم   على  تِل 
ه
ُ َّ
َ۬

هُم مَّن كَلَّمَ اَللَّ ن   مِ 
بَع ضه

ته   . الرسل  لم يقل أولئك ،(253)البقرة الآية ﴾دَرَجََٰ
 العدول في الجنس 

تعالى  في     ﴿قوله  لتي :  اَِ۬ فُل كِ  رِ   وَال  لنَّاسَ   ے تَج 
َ۬
اُ يَنفَعُ  بِمَا  رِ  ل بَح 

اَِ۬ الآية﴾ في    ، (164)البقرة 
 ومذكر في آخر.  مؤنثا فـي سـياق " الفُل كفكان "

 العدول عن المعرفة إلى النكرة
تعالى  في    عَلَ ﴿ :  قوله  لنَّاسِ  اََ۬ رَصَ  أَح  ۥٓ  ةه ه  ى وَلَتَجِدَنَّهُمُ الآية  )﴾حَيَوَٰ قال  .(96البقرة 

قال:  فإنقلت»:الزمخشري  علىلم  بالتنكير؟   :  وهي    :قلت حَياةٍ  مخصوصة  حياة  أراد  لأنه 
 . 1»( على الحياة) ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبى   ،الحياة المتطاولة

 العدول عن الفعل إلى المصدر 
نَا  وَإِذ  : ﴿عالىقوله ت  في    بُدُونَ إِلاَّ   بَنِيٓ   مِيثََٰقَ   أَخَذ  رََٰٓءِيلَ لَا تَع  نِ  ٱلِلََّّ  إِس  لِدَي  وََٰ سَانا وَذِي   وَبِٱل  إِح 

بَىَٰ  قُر 
مَىَٰ   ٱل  يَتََٰ

نا   وَٱل  حُس  لِلنَّاسِ  وَقُولُوا   كِينِ  مَسََٰ
الآية  ﴾وَٱل  البقرة  الفعل    ،(83)سورة  عن  عدل 

 ."أَحسنُوا" إلى المصدر "إحسانا"
 الفاعل إلى المصدر  سم إالعدول عن 

عُهُنَّ ﴿: قوله تعالىفي    د 
ياه  يَاتِينَكَ  ثُمَّ اََ۟  أي :) ساعيات(. (260)البقرة الآية ﴾سَع 

 سم المفعول إلى المصدرإالعدول عن 

عَهَاه : ﴿قوله تعالى  في    ء في تفسير الطاهر  جا  (233)البقرة الآية  ﴾ لَا تُكَلَّفُ نَف س  اِلاَّ وُس 
 . 2«الوسع" مصدر بمعنى المفعول بالكسر أو الفتح أو الضم "لأن»:  ابن عاشور

قِتَالُ وَهُوَ كُر ه لَّكُم ه قوله تعالى: ﴿و    ل 
َ۬
كُمُ اُ  . أي مكروه، (233)سورة البقرة الآية ﴾كُتِبَ عَلَي 
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 سم الفاعل إلى الصفة المشبهة إالعدول عن 
بُونَه   وَلَهُم  عَذَاب  اَلِيمُُۢ : ﴿قوله تعالى  في أليم" عوضا جاءت "  ، (10)البقرة الآية  ﴾بِمَا كَانُوا  يُكَذِ 

لِم" وهـو فـي القرآن كثير مطَّرد حيث بلغ عدد استعمالات لفظ "أليم" أكثر من سبعين    ،عن "مؤ 
 .مرة

 سم المفعول إلى صيغ المبالغة إالعدول عن 
قِ   قَالَ إِنَّه ۥُ﴿قوله تعالى:في  ضَ وَلَا تَس  لَار 

َ۬
ثَه   ے يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَة لاَّ ذَلُول تُثِيرُ اُ ل حَر 

)البقرة الآية  ﴾ اَِ۬
 أي "مذلولة " بدل " ذلول ".  ، (71

:  قوله تعالى  كما في  ،من صيغة الفاعل إلى صيغة المبالغة   وهناك أنواع أخرى من العدول 
رِقُ  وَلِلَِّّ ﴿ مَش  رِبُۚ   ٱل  مَغ  هُ   وَٱل  وَج  فَثَمَّ  تُوَلُّوا   نَمَا  إِنَّ  فَأَي   ِۚ عَلِيم ٱلِلََّّ  ٱلِلَّّ سِع   الآية  ﴾ وََٰ   ، (115)البقرة 

  صلفي الا  (عالم )التي هي صيغة مبالغة على صيغة الفاعل  (  عَلِيم)آثر العدول بصيغة  
سِع  )مطابقتها لصيغة    .الواردة قبلها في السياق( وََٰ

تعالىو  إِنَّ ﴿:قوله  قَالَ  جُنُودِ  بِٱل  طَالُوتُ  فَصَلَ  هُ  ٱلِلََّّ  فَلَمَّا  مِن  شَرِبَ  فَمَن  بِنَهَر  تَلِيكُم  سَ    مُب  فَلَي 
هُ  عَم  يَط  تَرَفَ   فَإِنَّه ۥُ  مِنِ ي وَمَن لَّم  هُم ۚ  فَةَ غُر    مِنِ يٓ إِلاَّ مَنِ ٱغ  ن  هُ إِلاَّ قَلِيلا مِ 

 ۚۦفَشَرِبُوا  مِن  )البقرة  ﴾بِيَدِهِ
)قال  ،(249الآية   تَرَفَ :  يقل   (ٱغ  )غرف)  :ولم  عن  )افتعل(  بصيغة  فعدل  قال    (.فعل ( 

 .1« * غتراف الغرفة دون الكروعا معناه الرخصة في » : الزمخشري 
وكثير متنوع في هذه    .في هذا المستوى من عدول إنما هو في الصيغ الصرفية  رأيناهوكل ما  
 السورة .

 
 
 

 
 . 457ص: ،  1ج ، الزمخشري  ،الكشافـ 1
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 نحوي  العدول على المستوى ال
  ، الله عجاز اللغوي والبياني لكتاب  لامن مظاهر اهي  ن الكريم  آر ظاهرة العدول النحوي في الق

فصاحة    ة اللغةوزاد من قيم  ،ن الكريم قد اغنى قواعد النحو العربي آان القر في هذا  الثابت  و 
مرتبطا  ن الكريم بعيدا عن نشأة النحو العربي وتقعيد قواعده حيث نشأ  آولم يكن القر   ،واسلوبا

السيطرة على كل علم من علوم العربية    ن لما تمتآهذا القر   لاولو   ،ن الكريمآارتباطا وثيقا بالقر 
 .وآدابها

ونحن في صدد دراسة اسلوب العدول في سورة البقرة سيتجلى لنا ذلك من خلال تتبع الآيات  
عدول  جرى التي   قواعد    فيها  في  مألوف  هو  العربيةعما  ما  ،  اللغة  هو  ن وأول  به  قوله  فتتح 
لِكَ  (1) الٓمٓ ﴿:تعالى بَ    ذََٰ رَي  لَا  بُ  كِتََٰ مُتَّقِينَ   ٱل  لِ ل  هُدى  مِنُونَ   ٱلَّذِينَ  (2) فِيهِ   بِ   يُؤ  غَي  )سورة ﴾ بِٱل 

 الم "إن جعلت :قلت"، الم" أخبرنى عن تأليف ذلِكَ ال كِتابُ مع: فإن قلت»  ،(2،1البقرة الآية 
خبره،   "  ال كِتابُ "مبتدأ ثانيا، و "    ذلِكَ "مبتدأ، و "الم" التأليف وجوه: أن يكون اسما للسورة ففي  "

ل الأو  المبتدأ  خبر  من    :ومعناه،  والجملة  عداه  ما  كأن  الكامل،  الكتاب  هو  الكتاب  ذلك  أن  
كتابا، يسمى  أن  يستأهل  الذي  وأنه  ناقص،  مقابلته  في  تقول الكتب  أ  : كما  الرجل،    يهو 

  .الكامل في الرجولية، الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال
 :شهب بن رميلةالا الشاعر وكما قال

مِ يا أُمَّ خَالِدِ  هُمُ ***وإن الذي حانت بفلج دماؤهم  مُ كلُّ ال قَو   .  1»ال قَو 
 .العدول عن اسم فاعل مقَدمٍ في السياق اللغوي إلى المصدر

الا  إن و التوافق  المبتدأ  بين  بينهمـاالخبر  عرابي  المعنى  في  توافق  عن  عن  يعبر  والعدول   ،
 . عرابية يعني عدم التوافق في المعنى المطابقة بينهما في العلامة الا

 مصدرل ا ىومن العدول إل 
لِكَ ﴿  :قوله تعالىفي   بَ    ذََٰ بُ لَا رَي  كِتََٰ مُتَّقِينَ فِيهِ  هُدى    ٱل  ( خبر  )هدى   ، ( 2)سورة البقرة الآية  ﴾ لِ ل 

ضيف:  (  ذلك)لــثالث   شوقي  التعب»قال  أنه  لاللد  (هادٍ )دون    ( هدى)بـ    ير اختيار  على  لة 

 
 33ص:   ،1ج  ،الزمخشري الكشاف، ـ 1
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وكأ(  يداهلا)هو  قد  ننفسه  فيه ت ما  الفاعل  لأو .  1 »جسد  اسم  مقيدة    (هاد)ن  ذات  على  يدل 
ابحدث  الب  المعكس  على  يدل  الذي  تعاجردا  محدث  لصدر  قوله  معنى  فإن  الذات،  :  لىعن 

 . 2 »فما له من أحد يقدر على هدايته »  :أي( 33الرعد) ﴾فَمَا لَهُ مِن  هَادٍ ﴿
عرابية  لعلامة الاالخبـر فـي اعـدم المطابقـة بـين المبتـدأ و   مما ورد في القرآن الكريم مـا ظـاهرهو 

لَُونَكَ عَنِ  ﴿ :قوله تعالى  هامنآيات    ـ رِ يَس  ه  حَرَامِ قِتَال فِيههِ   ٱلشَّ )البقرة الآية  ﴾قُل  قِتَال فِيهِ كَبِيرۚ   ٱل 
ف بعـد همزة  علـى أسـاس أنـه خبـر لمبتـدإ محـذو  ، فقد قرىء )قـتـالٌ( بـالرفع فـي الـشاذ»  ، (217

تقديره أجـائـز الاستفهام  فـيـه؟  :  )  قـتـالٌ  قرىء:  قَـت ـلٌ  كما  قل  فِيهِ  الاقَـت ـلٌ  بغير  في  فِيهِ(  لف 
 .3»الموضعين 

  ، على بدل الاشتمال ، فـالخفض عنـد البـصريين  (لٍ ااختلف النحاة في تعليل خفض كلمة )قِـتَ و 
عند أبي  و   ،نية )عن(  ىاء علوعنـد الفر   ،عند الكسائي على تكرير )عن( أي )عـن قِـتَـالٍ فِيـهِ( و 

أبعـد  أي الخفـض علـى بـدل الاشـتمال و ول  بـالرأي الاأخـذ ابـن النحـاس  و   ،عبيدة على الجوار 
فقال  الآراء  عز  »  :بقيـة  الله  كتاب  في  الجوار  على  شيء  يعرب  أن  يجوز  في    ، جلو لا  ولا 
  ضب  هذا جحر(:إنمـا وقـع فـي شـيء شـاذ وهـو قـولهمو   ، إنما الجـوار غلـطو ،  شيء من الكلام

 .4« خرِبان  : هـذانِ جحـرا ضبالعـرب فـي التثنيـةـط هـو قـول الدليل علـى الغلو  ،خربٍ( 
 )التطابق في الجنس )التذكير والتأنيث  

الا امــن  بــين  التطــابق  فــي  النحــاةُ  اشــترطَها  التــي  والخبــر مــور    التذكير )الجــنس    :لمبتــدأ 
الخبف   ،والتأنيث(  يطابق  أن  و   ريجب  والتأنيث  التذكير  في  عب  المبتدأ  ما  سيبويه  هذا  عنه  ـر 

المبنـيبقوله: يكـون  أن  مـن  لـه  لابـد  المبتـدأ  أن  واعلم  هـو  "  "الخبرعليـه    )  من  .5هو( شـيئا 
رلَّكُم  إِن كُنتُم  ﴿ :قوله تعالى ذلك لَمُونَ   وَأَن تَصُومُوا  خَي   . (184)البقرة الآية ﴾ تَع 
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 المفرد المشتق   العدول الخبرومن 
  وَٱلِلَُّّ ﴿  :قوله تعالى  من ذلك  ،أ فـي التـذكير فـي آيـات كثيـرةللمبتـدالذي جـاء مطابقـا  و 

ُۢ
 مُحِيطُ

فِرِينَ  كََٰ الآية  ﴾بِٱل  تعالىو .(19)البقرة  لِمِينَ   عَلِيمُُۢ  وَٱلِلَُّّ ﴿:قوله  الآية  ﴾ بِٱلظََّٰ قوله و ،  ( 95)البقرة 
عِبَادِ  رَءُوفُُۢ  وَٱلِلَُّّ ﴿ :تعالى  . ( 207)البقرة الآية ﴾بِٱل 

كَٱلَّذِي مَرَّ    أَو  ﴿  :قوله تعالىو كما جاء الخبر المفرد المـشتق مطابقـا للمبتـدأ فـي التأنيـث فـي  
يَة وَهِيَ خَاوِيَة  عَلَىَٰ عُرُوشِهَا عَلَىَٰ   . ( 259)البقرة الآية ﴾ قَر 

لتزام بها وعدم الخروج  ب الالها أحوال ذكرها العلماء بمثابة شروط يج   العدول عن المطابقة
وهي  عنها هشام،  ابن  قال  مطابق ـ»  :كما  ثلاثـةأحـوالُ  للمبتـدأ  التفـضيل  اسـم  بــ  ة  كـان  فـإذا   ،

ـرِدالإذا كـان مجـردا مـن )، و ( طـابق ال) ـر و   ( أو مـضافا لنكـرة أُف  إذا كان مضافا لمعرفة  ، و ذُك  
 :1« فالوجهان
 (. ل اإذا كان اسم التفضيل بـ ) :ولىالحالة الا 

افيذكَّ  به  أريد  إذا  المؤنث   ،لمذكرر  به  أريد  إذا  نحو    ويثنى   ، ويؤنث  ذلك  به  أريد  إذا  ويجمع 
ــضلانِ، و يــدانِ الاالز ، و فــضلُ الا  زيـد»  :قولك ــضالزيــدونَ الاف  الهِنــدانِ  لَى، و الفُــض  هِنــدلونَ، و ف 

 .2« أو الفُضلُ  الفُضلَيات الهِنداتانِ، و الفُضلَي 
  : وجــب لــه حكمان ،  لنكرة( أو مضافا  لا ا من )إذا كان اسم التفضيل مجرد»  : الحالة الثانية

 . : أن يكون مفردا مذكراأحدهما
 3. « ( جارة  للمفضولعده بـ )من: أن يؤتى بثانيهما

ما الشواهد  في  ومن  تِ ﴿  :تعالىقوله  جاء  رِكََٰ مُش  ٱل  تَنكِحُوا   مِنَة    حَتَّىَٰ   وَلَا  وَلََْمَة مُّؤ   
ۚ
مِنَّ ر    يُؤ  خَي 

رِكَة مُّش  رِكِينَ   وَلَو    مِ ن  مُش  ٱل  تُنكِحُوا   وَلَا  كُم ْۗ  جَبَت  مِنُوا    حَتَّىَٰ   أَع  د ۚيُؤ  مِن    وَلَعَب 
رِك  مُّؤ  مُّش  مِ ن  ر 

  خَي 
جَبَكُم ْۗ  وَلَو    . )الاسـم التفـضيل مجـردا  مـن )، ( 221البقرة الآية )﴾أَع 

لَ كَافِرِ  ﴿  :قوله تعالى هۦ  وَلَا تَكُونُوٓا  أَوَّ جاء فيهـا اسـم التفـضيل مـضافا   ،( 41)البقرة الآية  ﴾ بِهِ
 . لنكـرة
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وَإِذَا قِيلَ لَهُم  لَا  ﴿  :قوله تعالىالخبــر  مــع تــذكيرا بــين المبتــدأ و مــن أمثلــة المطابقــة فــي الجو 
ضِ  َر  ٱلْ  فِي  سِدُوا  

نُ   تُف  نَح  إِنَّمَا  لِحُونَ   قَالُوٓا   الآية  ﴾مُص  تعالى(11)البقرة    وَلَهُم  ﴿  :قوله 
وََٰج َ فِيهَاأٓ رَةه  ز  لِدُونَ  مُّطَهَّ  . (25)البقرة الآية  ﴾وَهُم  فِيهَا خََٰ

 : التنكير ثلاثة صور هيوللمبتدأ والخبر في التعريف و 
 المبتدأ معرفة والخبر نكرة_  1

نُ ﴿ :قوله تعالىوذلك في  زءُِونَ  إِنَّمَا نَح  تَه   . (14)البقرة الآية ﴾ مُس 
تعالىو  دِلُونَ ﴿  :قوله  تَب  نَىَٰ   أَتَس 

أَد  هُوَ  ر ۚ   ٱلَّذِي 
خَي  هُوَ  الآية  ﴾بِٱلَّذِي  ه  ،(61)البقرة    اتين في 

 . التنكيـر المبتـدأ فـي التعريـف و بر مع لم يتطابق الخ تينالكريم ينالآيت
 المبتدأ معرفة والخبر معرفة _ 2
او  فـي  المبتـدأ  الخبـر  فيهـا  يطابق  الصورة  الزمخـشري هذه  يقـول  المبتدأ  قـد  و »:  لتعريـف،  يقع 

و المنطلق   : زيدوالخبر معرفتين معا كقولك إ،  و محمـدلهنـاَ الله  وأيهما قدمت     ...صلى الله عليه وسلم نـبـيــنا    ، 
 .  1« المبتدأفهو 

لِحُونَ ﴿ :قوله تعالىو  ومثال ذلك في مُف  ئِكَ هُمُ ٱل  لََٰٓ  . (5)البقرة الآية ﴾وَأُو 
 :المبتدأ نكرة والخبر نكرة_ 3

كان  إن  نكرة  المبتدأ  يكون  أن  النحاة  أجاز  كما  لقد  خاصا  أو  في    عاما  تعالى جاء    :قوله 
د﴿ مِن   وَلَعَب 

رِك مُّؤ  ر مِ ن مُّش 
 . لكونه موصوفا. (221البقرة الآية )﴾خَي 

نِتُونَ   كُل  لَّهُ ﴿  :قوله تعالىأما ما جاء في  و  قُل  قِتَال  ﴿  :قوله تعالى و ،  (116)البقرة الآية  ﴾قۥََٰ
سَبِيلِ  عَن  وَصَدٌّ  كَبِيرۚ  الآية  ﴾ٱلِلَِّّ  فِيهِ  الكريمتين    ،(217)البقرة  الآيتين  هاتين  في  فالخبر 

 . طابق المبتدأ في التنكير 
ءَامَنَّا  ﴿   :تعالىل  اق يَقُولُ  مَن  ٱلنَّاسِ  مِ بِٱلِلَِّّ  وَمِنَ  يَو  مِنِينَ   وَبِٱل  بِمُؤ  هُم  وَمَا  ٓخِرِ  )البقرة ﴾ ٱلْ 

أن،  ( 8الآية   ينبغي  التي  والفائـدة  المعنى  وراء  سعيا  ذهب  من  المفسرين  من    ومن  تحصل 
إلى   حاجـة  غير  من  المبتدأ  هـو  الناس(  )من  فجعل  التقدير الكلام،  أو  محمد    قال  ،النيابة 

  أو لنيابته   ،والجار والمجرور مبتدأ إما لقيامه مقام الموصوف المحذوف المقدر»الجنابذي:  

 
للزمخشري،  ـ  1 المفصل  الاشرح  الدين  الموصليموفق  العلميـة،   سدي  الكتـب  دار  يعقـوب،  بديع  إميل  د:  ت  يعيش:  ابن 

 . 246، ص: 1ج ، 2001،هـ   1422، 1،ط .، لبنـانبيـروت
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فيه البعضية  معنى  لقـوة  قيل    ،عنـه  الغيرأحتى  مقام  قيام  دون  من  مبتدأ  بنفسه  وتقدير    ، ن ه 
 .1« وبذلك يكون سبحانه قد ناسب بين التركيبين إثباتا ونفيا ، والمعنى: بعـض الناس ،ونيابة 

 مضارعل ا ىمر إل لاالعدول عن ا
تُ ﴿:ىلقوله تعا    لِدََٰ وََٰ نَ   وَٱل  ضِع  دَهُنَّ   يُر  لََٰ نِ   أَو  لَي  نهِ   حَو  عدل عن فعل  ،  (233)البقرة الآية  ﴾كَامِلَي 

قال البغوي:    ، ت وأحكامغراض يقصد منها دلالار، لابمضارع وهو خ لا  ىمر وهو إنشاء إللاا
اييعن» الاتي  ل:  أولالمطلقات  أزواجهن  هنَّ  من  بب خ  ( يرضعن) د  امر  أمر    ، مرلا عنى  وهو 

لقوله    ،رضاع إذا كان يوجد من ترضع الولدلاجب عليهن اينه لالأ  ، جابيأمر إ  استحباب لا
ضَع نَ لَكُم  فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿ق:  لاسورة الط  يف  ىتعال  يم فلافإن رغبت ا.  (6  الآية)﴾ فَإِن  أَر 

 .2 »ارهي من غ  ىرضاع فهي أوللاا
تعاومثله   تُ ﴿:ىلقوله  مُطَلَّقََٰ ثَةَ   وَٱل  ثَلََٰ بِأَنفُسِهِنَّ  نَ  الآية  ﴾قُرُوٓءۚ   يَتَرَبَّص  (  )تربصن  ،( 228)البقرة 

الا معناه  الدين:    مر.خبر  علوم  برهان  في  ا»جاء  ا لوإيثار  على  لا لأ مر؛  لامضارع  مكن  ي نه 
على  مح  لاله  قد  فإنهن  خ   حقيقته  فيقع  اللهب يرتبصن  وهو  ب خ م ف  لاخ ب  ر  فوجب  م ره،  حال 

ح القرينة  هذه  ا م اعتبار  معنى  على  الصيغة  لكلالال  صيانة  احتمال    ىتعال  الله م  مر  عن 
 .3مر« لامراد بها الوا  ربخ لرة فيما ورد من صيغة اي ونظائره كث  ،لاح لما

في      النهي  وإرادة  الخبر  إطلاق  تعا ومنه  إِلاَّ ﴿:ىلقوله  بُدُونَ  تَع  الآية  ﴾ٱلِلََّّ  لَا    ، ( 83)البقرة 
  ( تعبدواعناه البياني أي ضد الانشاء معنا: ألا  تعبدوا إلا  الله )لا( ناهية ) والمراد بالخبر هنا بم 

 . ألا تعبدوا إلا الله م: معنى الكلا مة جزمه حذف حرف النون فكانجزوم، وعلامفعل مضارع  
تعاو     نَا  وَإِذ  ﴿:ىلقوله  فِكُونَ   أَخَذ  تَس  لَا  قَكُم   مِ ن    مِيثََٰ أَنفُسَكُم  رِجُونَ 

تُخ  وَلَا  دِمَآءَكُم  
رِكُم    . معنى النهي بر ب فهو خ  ،خرجوالا تتسفكوا و  لاأي:، ( 84)البقرة الآية ﴾دِيََٰ

للغة العربية، وزاد  قع د النحويون  فمن خلاله    ،العربي ة على النحو  اعلم أن للقرآن مزي  ثم      
و  فصاحة  قيمتها  و امن  بالشواهدا سلوبا،  مرتب ،  غناها  النحو  هذا  نشأ  وثيقا  حيث  إرتباطا  طا 

 . يناه على هذا المستوى ا وهذا ما ر ، بالقرآن الكريم

 
 94ص : . 102العدد  ،  مجلة كلية الآداب، حموديالشمری، عبدالحميد ، العدول عن المألوف في إعراب شبه الجملةـ 1
معايتفسـ    2 التنزيل..البغوي لر  الله   ،حقيقت  ،م  عبد  وآخرون   حمد  طي  ، النمر  والتوزيعدار  للنشر    ، ه ـ  1417،  4ط  ،بة 

 . 277، ص : 1، ج  م1997
 ،وتر يمعرفة بلدار ا  ،د أبو الفضل إبراهيمحقيق: حم، تالزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد    ،علوم القرآن  في برهان  الـ  3

 . 362، ص:2، ج هـ1391
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 العدول على المستوى التركيبي 
الغويلالمهدي  يقول   هو  »:  إبراهيم  عالتركيب  جديدة  لاإنشاء  تعبيرية  لا قات  وظيفة  داء 

قات  لانشاء تلك العلالفاظ  الاوهذه الوظيفة تنجم عن طريقة معينة في التأليف بين    ،وجمالية
 .1«لفاظ وتمازجها في سياق العبارةالا م لائ التي تتمثل في ت 

ن العربية  اللغة  نظام  واحدإن  سياق  في  نسيج  ذا  متكامل  المُتكلم  ،ظام  براعة  ودقة    يُظهِر 
خاصة تراكيب  وفق  وبنائها  اللغة،  هذه  مفردات  في  دلالات  ،تحكمه  يريدها  لأ  تؤدي  غراض 

الشاعرالا أو  والتي    ،ديب  والتجاوزات  الخروقات  بعض  نجد  جمالا  ولذلك  تزيد  شأنها  من 
 رغم تغيير التراكيب المألوفة للجملة.  ،وتؤدي الغرض 

ونظام مفرداتها يقرر تجاور    ،واللغة لها نظامها الذي يحكمها»:  يقول محمد عبد المطلبو  
 ،طراد هذه الظواهراويصر النظام اللغة على    ،والفعل مع الفاعل والمفعول  ، الخبر مع المبتدأ

يحافظ على هذا    لام أدبي فإنه  لا ولكن عندما يلجأ المبدع إلى تطبيق هذه النظم في شكل ك
الك  ،طرادلاا سياقات  تحكمه  ال،  ملاوإنما  عن  أو  فيتخلى  انتهاكات  إلى  المحفوظة  رتب 

النظام    ، اتر ري تك عن  مختلفة  طبيعة  لها  تعبيرية  دفقات  شكل  في  تبدو  أسلوبية  أومنبهات 
 .2« المطرد
التي تحدث للسياق الداخلي   نحرفاتونحن في صدد دراسة هذه التغيرات والتحولات والا       

 أو ما يسمى بالبنية العميقة والبنية السطحية عند بعض الدارسين للغة.  ،والخارجي للجملة 
وسورة البقرة   ، لتركيبي للجملة في القرآن الكريمتعرف على ظاهرة العدول على المستوى اسن و 

 أنموذجا.  
 .  ونبدأ بالحذف لأنه ظاهرة منتشرة كثيرا في القرآن الكريم

 
كتب الوطنية بنغازى، ، أكاديمية الفكر الجماهيرى، دار الالمهدى  إبراهيم الغويل  :(دراسة أسلوبية)السياق وأثره في المعنى  ـ  1

 . 70ص:، ليبيا م،2001طبعة 
لونجمان،  ، الشركة المصرية العالمية للنشرــ  دار نوبار للطباعة، القاهرةطبع في  ،  سلوبية، محمد عبد المطلبلأغة والاالبـ  2

 .305ص:.1994الطبعة الاولى 
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الجرجاني عنه  المأخذ» :  يقول  لطيف  المسلك  دقيق  باب  ا  ،هو  بالسحر   ،ملأعجيب    ، شبيه 
وتجدك أنطق   ،لإفادةلأزيد  ،فادةلإوالصمت عن ا ، أفصح من الذكر ، فإنك ترى به ترك الذكر

 .1« إذا لم تبن نام تنطق وأتم ما تكون بيالما تكون إذا 
جامع مانع للحذف القرآن ، فضه من أمثلة سيكون شاهدا على هذانستعر ، وما  فهذا تعريف 

في  بأشكالههالكريم  إ  لاف  ،المختلفة  الحذف  كلمة  وأنسب  لاتحذف  أبلغ  حذفها  وهذه    ،كان 
 . في سورة البقرةه ومن صور   ،الظاهرة لها أسبابها البلاغية ودلالاتها

 حذف حرف الجرالعدول ب
تعااق لَنَافَٱد﴿:ىلل  بِتُ  رَبَّكَ  عُ  تُنُۢ مِمَّا  لَنَا  رِج  

َر    يُخ  لِهَا   مِنُۢ   ضُ ٱلْ  وَعَدَسِهَا    بَق  وَفُومِهَا  وَقِثَّائِٓهَا 
دِلُونَ  تَب  أَتَس  قَالَ  نَىَٰ   وَبَصَلِهَاه 

أَد  هُوَ  ر ۚ   ٱلَّذِي 
خَي  هُوَ  بِطُوا    بِٱلَّذِي  مَّا    ٱه  لَكُم  فَإِنَّ  را  مِص 

تُم ْۗ  لَنَا»:  ندلسييقول الا  ،( 61)البقرة الآية  ﴾سَأَل  أَل هُ  نَاهُ: اس  ذُوفٌ   ،مَع  عَاءِ مَح  أَيِ    ،وَمُتَعَلِ قُ الدُّ
رِجَ كَذَا وَكَذَا عُ لَنَا رَبَّكَ بِأَن  يُخ   .2« اد 

دَ  :  أيضال  ويقو     لُهُ بَع  رِ كَأَنَّهُ قَال»وَفِع  َم  لِ الأ  ر ا فَإِنَّ لَكُم  مَا سَأَل تُم    إِن  : فِع  بِطُوا مِص  وَفِي   ،تَه 
ذُوفَانِ   :ذَلِكَ مَح 

لَهَا  :اأحدهم لَةَ بِمَا قَب  بِطُ هَذِهِ ال جُم  دِيرُهُ  ،مَا يَر    .فَإِنَّ لَكُم  فِيهَا مَا سَأَل تُم  :  وَتَق 
مِيرُ ال عَائِدُ عَلَى مَا،: يالثان دِيرُهُ  الضَّ جُودَةٌ  ،سَأَل تُمُوهُ مَا : تَق   .3« وَشُرُوطُ جَوَازِ ال حَذ فِ فِيهِ مَو 

تعااق رَصَ   وَلَتَجِدَنَّهُم  ﴿:ىلل  ة  عَلَىَٰ   ٱلنَّاسِ   أَح  الآية  ﴾حَيَوَٰ من    :يروالتقد  ،(96)البقرة  أحرص 
 (. حذف حرف الجر )من  ،م أي الذين في زمانه ،الناس
 مبتدألحذف ا

بلاح لت المبتدأ  ذف  ح ي  أغراض  نذكر    ،ةغي قيق  فيه  الحذف  مواطن   وله قومن 
لِكَ  (1) الٓمٓ ﴿:ىلتعا بَ    ذََٰ بُ لَا رَي  كِتََٰ مُتَّقِينَ   ٱل  مِنُونَ   ٱلَّذِينَ  (2) فِيهِ  هُدى لِ ل  بِ وَيُقِيمُونَ    يُؤ  غَي  بِٱل 

هُم  يُنفِقُونَ  نََٰ ةَ وَمِمَّا رَزَق  لَوَٰ (  هو )مبتدأ  لحذف ا» :  جاء في كتاب إعراب القرآن،  ( )البقرة  ﴾ٱلصَّ
 

 . 146ص:  ، 1ج ، الجرجانيعبد القاهر  عجاز، لإئل الادـ 1
 . 350ص:  ، 1ج ، ندلسيالاأبوحيان محمد بن يوسف ،البحر المحيط في التفسيرـ  2
 . 380ص:، 1ج، نفس المرجعـ 3
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وسد الخبر مسده    (هو هدى للمتقين )كما يلي:    ى الظاهرتماشيا مع مقتض  وتقديره  ةي الآفي  
للمبتدأ    (فهدى) ثالث  أو  ثان  بالضملاخبر  ظهورها لأالى  عمقدرة  لا  ةمرفوع  من  منع  لف 

ذوف  ح مبتدأ م ل مقدرة أوأنه خبر لا حةمنصوب بالفت  (لكتاب ا)مقصور أو حال  مسإنه لأذر  عالت 
 .1« (  ريب فيه لا ) مع  أوخبر 

 عجاز اللغوي للقرآن الكريم. ومع هذا الحذف يظهر الا   
 ومن أصناف العدول التركيبي التقديم والتأخير 

تعااق سَوَآء  ﴿:ىلل  كَفَرُوا   ٱلَّذِينَ  هِم    إِنَّ  تَهُم    عَلَي  مِنُونَ   لَم    أَم    ءَأَنذَر  يُؤ  لَا  هُم   الآية  ﴾تُنذِر  )البقرة 
"فالمسند  ،(06 إليه  المسند  على  باتهأأنذر "سواء" مقدم  تسوية  همزة  إلى لام" مكون من  ضافة 

 . " م أم لم تنذرهم سواء عليهمهأنذر ل وفاعل ومفعول به وأصل الكلام "فع
قوله   في  جِدَ   وَمَن  ﴿: ىلتعاوكذلك  مَسََٰ مَّنَعَ  مِمَّن  لَمُ 

كَرَ  ٱلِلَِّّ  أَظ  يُذ  مُه ۥُ  أَن  ٱس  فِي    فِيهَا  وَسَعَىَٰ 
 
ۚٓ
لََٰٓ   خَرَابِهَا خُلُوهَآ إِلاَّ خَائِٓفِينَۚ أُو  يَا  ئِكَ مَا كَانَ لَهُم  أَن يَد  ن  ي   لَهُم  فِي ٱلدُّ ٓخِرَةِ عَذَاب    خِز 

وَلَهُم  فِي ٱلْ 
الآية  ﴾عَظِيم الكتقتض   ةميقعال  ةالبني ،  (114)البقرة  ورود  تقدي لاي  دون  مقتضو   مم  ى  حسب 

حيث   اعمتل"امله"دمقالحال  بالخبر  اعذوف  ح مللق  وكذلللى  "خزي"  "وله  كمبتدأ  في مفي   "
 . ملتأكيد تخصيص الخزي له لاولى ا ةلى الجملع ةطوفع ملآلاخرة ا

قَدَ نَارا فَلَمَّا  مَثَلُهُم  كَمَثَلِ ٱلَّذِي﴿ :ىلتعاوأما قوله      تَو   ۥذَهَبَ  ٓ ٱس  لَهُ   بِنُورِهِم   ٱلِلَُّّ  أَضَآءَت  مَا حَو 
صِرُونَ  يُب  لاَّ  ت  ظُلُمََٰ فِي  الآية  ﴾وَتَرَكَهُم   هذا    ، (17)البقرة  في  عاشور  بن  الطاهر  قال 

اللازم   ومفعول لا يبصرون محذوف لقصد عموم النفي للمبصرات فنزل الفعل منزلة»العدول: 
 .  حساس بصرهملإ : قيل  كأنهولا يقدر له مفعول  

 ري: كقول البحت 
 2« أن يرى مبصر وسمع واع ***حساده وغيظ عداه شجو  

 
الكريعإ ـ  1 القرآن  الطيب  حم  ، مراب  بيروت،  ميلابراهيامد  النفائس،  دار  الزمخشري، 20ص    ، 2ط  ، 0222،  وينظر،   .

 .22، ص2الكشاف، ج 
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لَمَ   مَن    بَلَىَٰۚ ﴿ :ىلل تعااق هَه ۥُ  أَس  سِن لِلَِّّ  وَج   ۥعِندَ   فَلَه ۥُٓ  وَهُوَ مُح  رُهُ  ۦ أَج  هِ ف   رَبِ  هِم  وَلَا    وَلَا خَو  عَلَي 
زَنُونَ   هُم     ( له )م الخبر الذي هو شبه جملة  ي تقديظهر العدول هنا في    ،(112)البقرة الآية  ﴾ يَح 

 . جر الألعاد الضمير على صاحب  (أجره له)المبتدأ، وقلنا:  ولو قدمنا  ، أجره()على المبتدأ  
تُلُونَ ﴿:ى لل تعااق تُم  وَفَرِيقا تَق  ، لكون  في التركيب  يوجد عدولا ،  ( 87)البقرة الآية  ﴾فَفَرِيقا كَذَّب 

ا في  ترتيب  لآ ما  إعادة  هو  فريقا  )جملة  الركان  لأية  وتقتلون  فريقا ،  التقديم  (كذبتم  هذا  جاء   ،
 . ختصاص الاغ وهو إفادة لي على غرض ب  لليد

تعااق ٓخِرَةِ ﴿:ىلل  يُوقِنُونَ   وَبِٱلْ  الآية  ﴾هُم   هو:  ،(04)البقرة  تركيبها  يوقنون  )فأصل  هم 
 . )الفعل)على  (المفعول)في سياقها تقديم وتأخير بتقديم   ،( خرةالآب 
تِي﴿:ىلل تعااق مَةَ مَن يَشَآءُۚ   يُؤ  حِك  ان  ،(269)البقرة الآية  ﴾ٱل  حصل العدول  » :  يقول تمام حس 

والتأخير التقديم  بأسلوب  الرتبة  تطلبها  في  والد ِ   لأسباب  في  لالالبيان  فالمعروف  ة 
وبهذا يكون    ،ن المأخوذ هو المفعول الثانيأ و   ،ول لأ المفعول ا  خذ هو لآ ن اأ  ،( أعطى(أخوات

ملبس لصالح الحكمة أن  ن هذا التركيب  ولك  ، (يؤتي من يشاء الحكمة )صل في التركيبلاا
 . 1« بسمن اللفعكست الرتبة لأ ، (يؤتي )مفعول  لا  ؛ (يشاء) تكون مفعول 

خلال الا     وهذا ليس    ،التاخير كثيرة في هذه السورةمثلة فإن ظاهرة العدول بالتقديم و ومن 
فقطعل إليه  والمسند  المسند  مستوى  هذه    ،ى  في  نرى  كما  الجملة  أجزاء  مستوى  على  وإنما 

 الهاء(. قام الى الضمير العائد )على الفاعل لحاجة الم  المفعول حيث تقدم الآية  
تعااق تَلَىَٰٓ وَإِذِ  ﴿:ىلل  رََٰهِ   ٱب  ت  رَبُّه ۥُ ـۧمَ يإِب  وَمِن    بِكَلِمََٰ قَالَ  إِمَاماه  لِلنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنِ ي  قَالَ   

ه
فَأَتَمَّهُنَّ

دِي عَه  يَنَالُ  لَا  قَالَ  يَّتِيه  لِمِينَ   ذُرِ  الآية  ﴾ ٱلظََّٰ ا  ، ( 124)البقرة  به ع مفلتقدم  لى  ع"  مإبراهي "  ول 
 . ( موابتلى الرب إبراهي : )يقول وظاهر الحال أن  (ربه)ل عالفا

 .جل جلالهبالله _ صلى الله عليه وسلمم_له ولتبيين مدى إيمان النبي إبراهي  ( إلها) اللهتخذ من  ا (مإبراهي )وليبين أن 
تعااق فَعُ ﴿:ىلل  يَر  هِـ  وَإِذ  رََٰ تِ   مُ يۧ إِب  بَي  ٱل  مِنَ  قَوَاعِدَ  عِيلُ   ٱل  مََٰ ل   رَبَّنَا وَإِس  مِيعُ   تَقَبَّ ٱلسَّ أَنتَ  إِنَّكَ   

هٓ
  مِنَّا

عَلِيمُ  الآية  ﴾ٱل  _  (127)البقرة  إسماعيل  تأخير  في  جليا  يظهر  بناءصلى الله عليه وسلمالعدول  في  الكلام،    _ 
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الا عِيلُ )» :  لوسييقول  مََٰ )وَإِس  على  عطف  رََٰه ـِۧ(  المتأخر    (مُ يإِب  المفعول  عن  تأخيره  عنه  وفي 
 .1« _ ... صلى الله عليه وسلموالعمل دون مدخلية إبراهيم _   ،رة إلى أن مدخليته في رفع البناءرتبة إشا

رََٰه ـِۧ﴿:ىلل تعااق عِيلَ   مَ يأَم  تَقُولُونَ إِنَّ إِب  مََٰ قَ   وَإِس  حََٰ قُوبَ   وَإِس  رَىَْٰۗ سباطَ كَانُوا  هُودًا أَو  وَٱلْ  وَيَع    نَصََٰ
ءَأَنتُم   أَمِ  قُل  لَمُ  ُْۗ  أَع  دَةً   وَمَن    ٱلِلَّّ شَهََٰ كَتَمَ  مِمَّن  لَمُ 

مِنَ   أَظ   ۥ وَمَا عِندَهُ  ِْۗ عَمَّا  ٱلِلَُّّ  ٱلِلَّّ فِلٍ    بِغََٰ
مَلُونَ  وتقدير الكلام: )أأنتم أعلم أم الله أعلم( حذف الخبر لأنه مُدرَكٌ    ، (127)البقرة الآية  ﴾ تَع 

 مما زاد الكلام رونقا وجمالا وهذا من جماليات العدول.  ، تماما
العدول  كما هو موجود في    ، آخر وهو العدول من قصة إلى قصة  نوعاونجد في هذه السورة  

_  عن   آدم  في صلى الله عليه وسلمقصة  جاء  كما  إسرائيل  بني  قصة  إلى  عنه،   _  المعدول   ولهق  النص 
نَا﴿:ىلتعا قُل  ئِكَةِ   وَإِذ  مَلََٰٓ جُدُوا    لِل  لِيسَ   إِلآَّ   فَسَجَدُوٓا    لِْدَٓمَ   ٱس  مِنَ    أَبَىَٰ   إِب  وَكَانَ  بَرَ  تَك  وَٱس 

فِرِينَ  كََٰ  . (34)البقرة الآية ﴾ٱل 
إليه:   المعدول  بَنِيٓ ﴿:ىلتعا  ولهقالنص  رََٰٓءِيلَ   يََٰ كُرُوا    إِس 

مَتِيَ   ٱذ  تُ   ٱلَّتِيٓ   نِع  عَم  كُم    أَن  فُوا    عَلَي   وَأَو 
دِكُم   بِعَه  دِيٓ أُوفِ  يَ   بِعَه  هَبُونِ   وَإِيََّٰ الآية  ﴾ فَٱر  الا  ،( 40)البقرة  دور  العدول  هذا  تساق  يبرز في 

في   الاالمعجمي  النص  إليهنسجام  المعدول  النص  إلى  عنه  الا  ،معدول  إظهار  ففي  ول 
مر لبني إسرائيل  وكذلك الا  ،وأمر إبليس بالسجود فاستكبر وكفر رض  ستخلاف لآدم في الاالا

 . فكان حالهم كحال إبليس  ،وا وكفرواواستكبر   صلى الله عليه وسلمأنكروا رسالة النبي 
النصي  بينهما  وهذين  الآيات ان  ترتيب  بن   ،نسجام في  قصة  العدول من  الحال في  هو  ي  كما 

 . إسرائيل إلى قصة سيدنا إبراهيم
عنه  و  المعدول  بَنِيٓ ﴿:ىلتعا  ولهق النص  رََٰٓءِيلَ   يََٰ مَتِيَ   إِس  كُرُوا نِع 

تُ   ٱلَّتِيٓ   ٱذ  عَم  كُم    أَن  وَأَنِ ي    عَلَي 
لَمِينَ  عََٰ تُكُم  عَلَى ٱل  ل  زِي   وَٱتَّقُوا   (122) فَضَّ ما لاَّ تَج  س  يَو  س  عَن نَّف 

بَلُ   نَف  ا وَلَا يُق   ـ ل    شَي  هَاعَد  مِن 
عَة وَلَا هُم  يُنصَرُونَ   . (122،123تين )البقرة الآي ﴾وَلَا تَنفَعُهَا شَفََٰ

المعدول   تَلَىَٰٓ وَإِذِ  ﴿:ىلتعا  ولهق  إليه النص  رََٰه ـِۧ  ٱب  ت  رَبُّه ۥُ مَ يإِب  جَاعِلُكَ    بِكَلِمََٰ إِنِ ي  قَالَ   
ه
فَأَتَمَّهُنَّ

دِي يَّتِيه قَالَ لَا يَنَالُ عَه   قَالَ وَمِن ذُرِ 
لِمِينَ  لِلنَّاسِ إِمَاماه  . (124ة )البقرة الآي ﴾ٱلظََّٰ
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 كثيرة.     لأغراضحداث ومثل هذا العدول في سورة البقرة يتجلى في الربط بين الا 
وحذف وزيادةالعدول على المستوى التركي   ظاهرةوهكذا تتوالى    وتأخير  تقديم    وكل  ،بي بين 

المعنى  لإظهار  السياق  يتطلبه  التراكي و   ،ما  من  كثير  البقرة  سورة  عن  في  عدلت  التي  ب 
وإنما أظهرت أكثر من ذلك    جمالهو   وبهذا لم تكن لتنقص من رونق القرآن  ،القاعدة المألوفة

الا وهو  األا  الكريمعجاز  القرآن  في  اللفظي  تعااق  ، لتركيبي  تُونَ لاَ ﴿:ى لل 
 
يَأ كَانَ      وَۦلَو   لِهِ بِمِث 

ضُهُم   ض ظَهِي  بَع   . (88الآية الإسراء )﴾رالِبَع 
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 الدلالي العدول على المستوى 
الجملة   يلحق  الذي  الدلالي  العدول  اإن  الهو  عن  إللانى  عم لخروج  للكلمة  عليه    ىمتعارف 

تصل    آخرو   ،ظاهر ليس مقصودامدلول قريب    ،ن لابذلك يكون للفظ مدلو و   ،د ي دج آخر   نىمع 
 .مقصود لذلكلالسياق ا  فيل قرائن لاإليه من خ 

العدو إ من  النوع  هذا  إل  يعمللن  اللغة  تطويع  ااح لا  ىعلى  و ي التعب  فينسانية  لاجة  توسيع  ر 
 . مبدعللتخدم غرض ا إمكاناتها

بأن في غريبه إلى مصطلح ال  (ه302ت  )أشار الأصفهاني  و  العلم الذي يهدف إلى    ه دلالة 
من  المعنى  وألفاظدراسة  قال:  ،  رموز  الشيءدال»حيث  معرفة  إلى  به  توصل  ما  على    لالة 

وسواء كان ذلك يقصد ممن  ،  رموز والكتابة والعقود في الحسابشارات والودلالة الا،  المعنى 
 . 1« أنه حيٌّ كمن يرى حركةإنسان فيعلم،  أو لم يكن يقصد ، يجعله دلالة

دراسة      صدد  في  الكريمونحن  القرآن  في  الدلالي  تعريف    ،العدول  من  قرأت  ما  فأفضل 
مهما  _ن من يقرأه أو يسمعه  ز بأفالقرآن الكريم يتمي  »قول:  وصفة دقيقة للعدول الدلالي هذا ال

ومتيقظا   فطنا   و _كان  معانيه  باستشراف  نصه  سبق  يستطيع  فلن  تطرق  ا ؛  أن  قبل  غراضه 
 . 2«ساليب ذوي الفصاحةلأذواق من الذين كثرت معايشتهم الاكحال ذوي  ،كلماته سمعه 

إلا أنه يميل إلى    ،كما في المستوى التركيبي ،  ل عليه في هذه الدراسة هو السياقوالمعو     
 . دراسة المعنى أكثر من المبنى 

مع   أَيُّهَا﴿: ىلتعا  ولهقفنبدأ  بُدُوا    ٱلنَّاسُ   يََٰٓ لِكُم    خَلَقَكُم    ٱلَّذِي رَبَّكُمُ  ٱع  قَب  مِن  لَعَلَّكُم     وَٱلَّذِينَ 
الخطــاب خاصــالــكل  الخطـاب  الورد العـدول فـي  ،  (21)البقرة الآية  ﴾تَتَّقُونَ  بعـدأن كان  عـام 

 .للفرقـة الثانيـة بصفــة مغايــرة  - جل جلاله  -  اللهفرقــة نعتهــا 
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خُلُوا  ﴿:ى لتعاولهسبحانه  قو   تَد  أَن  تُم   حَسِب  ٱلَّذِينَ   أَم  مَّثَلُ  تِكُم 
 
يَأ ا  وَلَمَّ جَنَّةَ 

لِكُمه   ٱل  قَب  مِن  ا     خَلَو 
هُمُ  ت  سَآءُ   مَّسَّ

 
بَأ رَّآءُ   ٱل  زِلُوا    وَٱلضَّ

سُولُ   وَزُل  رُ   حَتَّىَٰ يَقُولَ ٱلرَّ نَص  مَۥتَىَٰ ِْۗ  وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا  مَعَهُ أَلَآ إِنَّ    ٱلِلَّّ
رَ  بينه    ، العـدول عـن صيغـة الغيبــة إلــى صيغــة الخطــاب  ، (214)البقرة الآية  ﴾قَرِيب ٱلِلَِّّ  نَص 

الزمخشري  قال  حيث  ا«:  المفسرون  عليـه  كانـت  مـا  ذكـر  من  لأ ولمـا  علـى  لاخت الامـم  ف 
والمؤمنيـن علـى الثبـات والصبـر مـع    -صلى الله عليه وسلم  -  الله نـات تشـجيعا لرسـول  يـن بعـد مجـيء البي  ئالنبي 

وإنكارهــم   الكتــاب  وأهــل  المشــركين  مــن  عليـه  اختلفـوا  لــهياتــه  لآ الذيـن  لهــم   -وعداوتهــم    قــال 
 . 1« ( فيها معنى التوقع  ( و)لم اأم حسـبتم: )  طريقـة العـدول التـي هـي أبلـغ  علـى

كِن﴿:ى لتعاسبحانه    ولهقو  لِمُونَ   كَانُوٓا أَنفُسَهُم    وَمَا ظَلَمُونَا وَلََٰ عدل عن    ،(57)البقرة الآية  ﴾يَظ 
غي ر    ،تظلمون(  ومـا ظلمتمونـا ولكـن أنفسـكم)  يقـول:ومقتضـى الظاهـر أن    ،صيغة الخطاب

إسرائيل الا بني  خطاب  من  انتقل  إذ  الجملة  هذه  في  بضمير    ، سلوب  عنهم  الحديث  إلى 
غي هم   ، الغيبة على  متمادون  بأن هم  وتعريضا  بحالهم  الإت عاظ  من    ،لقصد  مستفيقين  وليسوا 

ون بأنهم ظلموا أنفسهم  ،ضلالهم  . فهم بحيث لا يقر 
السعود    أبو  السابق    كلام «:وقال  الخطاب  نهج  عن  به  جنايات  با  للايذانعدل  قتضاء 

  .2« المخاطبين للإعراض عنهم وتعداد قبائحهم عند غيرهم على طريق المباث ة
لَه ۥُ﴿:ىلتعاسبحانه    ولهقو     قَالَ  لِم ه  رَبُّه ۥُٓ إِذ   لَمِينَ   أَس  عََٰ ٱل  لِرَبِ   تُ  لَم  أَس  الآية  ﴾قَالَ  )البقرة 

المحدثين  ، (131 بعض  لَه ۥُ)«:  قال  قَالَ  لِم ه  رَبُّه ۥُٓ إِذ   السياق    ،( أَس  إذ  الحضور  عن  إلتفات 
الغيبة )قل إلى  والالإظه(رب ه)و   ،نا(  اللطف  مزيد  _ار  ابراهيم  وجواب  بتربيته.  _  صلى الله عليه وسلمعتناء 

تُ لِرَبِ   ) لَم  لَمِينَ أَس  عََٰ _  جل جلالهشارة إلى وجوب الخضوع إلى الله _وفيه إ  ،دليل على قوة إسلامه  (ٱل 
 . 3« وفيه إلتفات من المخاطب إلى الغائب

 
 . 256ص:   ،1ج، الزمخشري   أبو القاسم، الكشافـ 1
العقـل  إـ  2 الكريـم،رشـاد  الكتـاب  مزايـا  إلـى  مصطفىالسـعود  وأبـ  السـليم  بن  محمد  بن  محمد  إحيـاء    ،العمادي  دار  الناشـر: 

 . 104، ص1، ج .بيـروت ،التـراث العربـي
الطبعة: الثانيـة،   دمشـق،  ،الناشـر: دار الفكـر المعاصـرالزحيلــي،  وهبة    ج،التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهـــ  3

 . 316ص:   ،1ج ، ه1418
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مَآءِ فِيهِ ظُلُمََٰت﴿:ىلتعاسبحانه    ولهقو  نَ ٱلسَّ  كَصَيِ ب مِ 
د  أَو  ق   وَرَع  عَلُونَ   وَبَر  بِعَهُم  أَ   يَج  فِيٓ   صََٰ

م تِۚ نَ  ءَاذَانِهِم  مَو  ٱل  حَذَرَ  عِقِ  وََٰ   وَٱلِلَُّّ   ٱلصَّ
ُۢ
فِرِينَ   مُحِيطُ كََٰ الآية  ﴾ بِٱل  على    "أو دل ت"  ، (19)البقرة 

 :وهيكما قال إبن كثير معان ثلاث في الآية الكريمة  
الا  تول المعنى  كقوله  الواو  بمعنى  بِر  ﴿عالى:  :  مِ  فَٱص  تُطِع   رَبِ كَ  لِحُك  أَو     وَلَا  ءَاثِمًا  هُم   مِن 

 . (24الآية  الإنسان)﴾ كَفُورا
 بهذا.   وإن شئتبهذا  تكون للتخيير أي أضرب لهم مثلا»   :: قال القرطبيالمعنى الثاني 
الثالث سيرينالمعنى  ابن  أو  الحسن  جالس  مثل  التساوي  بمعنى  وتكون  وجهه    ،:  ما  على 

ويكون معناه على قوله: سواء    ، للآخر في إباحة الجلوس إليه  وٍ كلا منها مساأن  الزمخشري:  
 . 1« لحالهمذا فهو مطابق به
دَ ﴿:ىلتعاولهسبحانه  قو  دِ   مِنُۢ  ٱلِلَِّّ  ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَه  قِهِ ۦ  بَع  طَعُونَ   مِيثََٰ ۦٓ أَن   ٱلِلَُّّ  مَآ أَمَرَ   وَيَق  بِهِ

ضِۚ  َر  سِدُونَ فِي ٱلْ  سِرُونَ   يُوصَلَ وَيُف  خََٰ ئِكَ هُمُ ٱل  لََٰٓ حتملت  إ كلمة النقض  ،  (24)البقرة الآية  ﴾أُو 
 على حد  قول المفسرين.   لتركيبالفسخ وفك ا معنيين هما

القرآني   الخطاب  تنوع  الا كما  مزامنا  حداثبتنوع  السياق  تركيب  فجاء  بخطابات    للاحداث، 
 متنوعة بين الملاطفة والترفق والوعد والوعيد. 

تعالىفي و     ﴿قوله  نَا:  جَعَل  لَةَ   وَمَا  قِب  مِمَّن    ٱل  سُولَ  ٱلرَّ يَتَّبِعُ  مَن  لَمَ  لِنَع  إِلاَّ  هَآ  عَلَي  كُنتَ  ٱلَّتِي 
عَلَىَٰ  هِۚ   يَنقَلِبُ  الآية﴾ عَقِبَي  خطاب،  (143  )البقرة  هذه  التلطف    نجد  في  وعليها الآيةوالرفق   ،

في كل حال على  قبل كونه و   وهو بذلك عالم"إلاَّ لِنَعلَمإنما قيل "»:  ل الطاهر بن عاشور و قي 
 .  2»ستمالتهم إلى طاعتهإبعباده و وجه الترفق  

تعالىو  ﴿قوله  ما  وَٱتَّقُوا  :  إِلَى  يَو  فِيهِ  جَعُونَ  مَّا   تُر  س 
نَف  كُلُّ  تُوَفَّىَٰ  ثُمَّ  هِ  لَا    كَسَبَت  ٱلِلَّّ وَهُم  

لَمُونَ  قد يأتي    -جل جلاله–أن العدول عن الأصل القاعدي في كتاب الله    ، (281)البقرة الآية  ﴾يُظ 

 
 . 194ص:  ،1ج.د ط، د ت ،1تق: سامي بن محمد السلامة، ج   بن كثير، أبو الفداء إسماعيل تفسير القران العظيم،ـ  1
 .194، ص 9ج ، الطاهر بن عاشورمحمد ،التحرير والتنويرـ  2
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معن لا الذهنظهار  إلى  يتبادر  الذي  غير  آخر  من    ،ى  خاطئ  فهم  من  للاحتراز  يكون  وقد 
 .أو لانتفاء الحكم السابق ، ظهار الرتبة والمكانةأو لا  ،المتلقي
نَا: ﴿قوله تعالىالعدول في  ونجد   قُل  ذِهِ   وَإِذ  خُلُوا هََٰ هَا  ٱد  يَةَ فَكُلُوا  مِن  قَر 

ثُ   ٱل  خُلُوا    حَي  تُم  رَغَدا وَٱد   شِئ 
فِر   دا وَقُولُوا  حِطَّة نَّغ  بَابَ سُجَّ

كُم ۚ وَسَنَزِيدُ    لَكُم    ٱل  يََٰ سِنِينَ خَطََٰ مُح  الفخر  قال    ، ( 58)البقرة الآية  ﴾ ٱل 
 ى فهو إشارة إل  ،( خطيئاتكم(:عراففي سورة الاوقال    )خطاياكم :) سورة البقرة  ي قال ف»:  الر ازي 

قوله المقصود بالدعاء  .1« كثيرة فهي مغفورة بهذا الدعاء  نوب سواء كانت قليلة أو هذه الذ  نأ
 .﴾وَقُولُوا  حِطَّةتعالى: ﴿

سر  عن  إل  يف   كمطاياخب  ر التعبي   أما  عنه  والعدول  آخر    يف  كم خطيئات  ى موضع  موضع 
 في ذلك توجهات.  فللعلماء
لاالعدول   الدلالي  المستوى  السابقةعلى  المستويات  عن  شأنا  يقل  م  ،  التي  وهو  الظواهر  ن 

 سلوب عذوبة وجمالا. والا ،والمتلقي متعة  ،والمتكلم حرية  ،تكسب اللغة مرونة 
سورة البقرة بحثا عن العدول على حسب مستويات اللغة      الشيء    هو وما تعرضنا له في 

ال في  ما  مستوى  إلى  يرقى  لا  الذي  ومكنوناتالقليل  أسرار  من  عن    ، سورة  البشر  عجز 
يِ هبل هو بحر لا    ،احتوائها   ، م الذي لا تنقضي عجائبه ومعجزاتهوهكذا القرآن الكري   ،الدلاء  تُع 

 _. جل جلالهإلى أن يأذن الله _   ،مهما طال الزمان أو قصر
 

 
 
 
 

 
  ي، اث العربر د تح، دار إحياء ال تالرازي،    محمد بن عمر التيميأبوعبد الله    ،رالكبي  رالغيب أو ما يسمى التفسي  مفاتيحـ  1
 390، ص:5، ج ه3،1420وت، طر بي
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 المبحث الثاني: العدول في سورة آل عمران.
التي   اللغوية  الظواهر  أبرز  من  العدول  ظاهرة  العربا تعد  بها  العناية    ،عتنى  جعلوها  و حق 

العدول هو الخروج عن النمط المألوف والمتعارف عليه في الكلام إلى ما  و   ، ضمن مباحثهم
منه   أبلغ  المعنىهو  تصوير  في  النص    ، وأدق  احتواها  قد  أنواعها  بكل  العدولية  والظواهر 

متو بالتفصيل    ،القرآني وأشكال  لدراسة و   ، نوعةبصور  المخصص  المبحث  هذا  في  سنعرض 
عمران آل  في وهي  ،  سورة  الطِ وال  السور  من  وتُعد   آية ،  مئتَي  آياتها  عدد  يبلغ  مدنيةٌ  سورةٌ 

الجزء   في  الثالثة  السورة  فهي  المصحف  في  ور  السُّ ترتيب  وحسب  بعد  الاولالقرآن،  نزلت   ،
 سورة الأنفال، وتبدأ بالحروف المُقطَّعة: "الم". 

 على المستوى الصوتي  في السورة العدول دراسة   
  :نعمرا لصوات في سورة آلاا فلائت لۡ المنهج الصوتي ومنه    

  لسورة آ وفي    ين( الغ –اء  لخ ا–اء  الح   -ينالع  -اءاله  -مزةوهي )اله  ندرة التقاء أصوات الحلق 
 . التقاء مباشرا  ن يكو   لا هفإن  وإن تم   ،صواتلأذه اه بين   لتقاءلايتم ان لم عمرا

تُم  ﴿ه تعالى: قولكما نرى في  رَر   . ( 81)الآية   ﴾ءَأَق 
 . ( 15)الآية  ﴾أَؤُنَبِ ئُكُم﴿ه تعالى: وقول   
تُم ۚ ﴿ه تعالى: وقول    لَم   . ( 20)الآية ﴾ءَأَس 

صائت    ، مباشر  ير غ  هما التقاؤ وإن كان   فصل  القصحيث  وتجاورتبينهما   يرالفتح  الهمزة    . 
:  هقول  في نحو  ذلكو   ،صائتا  ن عادة ما يكو   ، بوجود فاصل  يأ  ،مباشرغير    تجاورامع الهاء  

 . (105)الآية ﴾جَآءَهُمُ ﴿وقوله: .( 87)الآية ﴾جَزَآؤُهُم  ﴿
قوله   بو فالتجا  ، (120الآية  )﴾هُم  تَسُؤ ﴿تعالى:وأما في  مباشر  الرغم واله  مزةاله  ينر  على  اء 

 . الغائب ير تتصل فيها الكلمة بضم الحالة التيي هذه وه  ، رجيهمامخ  ادح تإمن 
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شكل من    نجد أي ستقصاء فلن  والالنا البحث  و فمهما حا  م على العمو و »:  يقول بلقاسم بغدادي
القرآأفي  التنافر    لأشكا آ  وفي  ،عموما   يمالكر  نصوات  أ  ،خصوصان  عمرال  سورة   نإذ 

 . 1« امع بعضه ؤم التلاب  تتميز  هأصوات 
 بدال العدول الصوتي بواسطة الا

ت ﴿:  جاء في قوله تعالى      لَ بَي  لَمِينَ   إِنَّ أَوَّ عََٰ آل  )﴾وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكا وَهُدى لِ ل 
في هذا دفع إلى العدول    ياق سوال»:  هذه الآية ير  يقول السمرائي في تفس،  ( 96الآية  عمران  

ة(مسم )إعن   إلى )بكَّ ة(  ة(  ،كَّ عمران )مك  سورة آل  في  يقال  أن   يصلح  في   ،ولا  المراد  لأن  
معنى الازدحام هو  ة(  ،  سورة آل عمران  إلى )بك  ة(  من )مك  العدول  في  أخرى  حكمة  وهناك 

تتحة بالحروف المقطعة الثلاثة: )ألم(   ، ومجموع ورود حروف )أ  ، وهي أن  سورة آل عمران مف 
فلو جاءت في سورة    ، 19وهذا الرقم من مضاعفات العدد    ،مرة 5662م( في السورة هو   ،ل

 ،19وهو ليس من مضاعفات العدد    ،5663موع  المج   ( لأصبحمكة( بدل )بكة) آل عمران  
 . 2« م وهذا من لطائف التناسق العددي الوارد في القرآن الكري 

نَصَرَكُمُ ﴿تعالى:قوله  و     ر ٱلِلَُّّ  وَلَقَد      وَأَنتُم    بِبَد 
ه
كُرُونَ   لَعَلَّكُم   ٱلِلََّّ  فَٱتَّقُوا    أَذِلَّة عمران  )﴾تَش  آل 

ر)هنا عدول بإبدال حرف الجر )في( بالحرف )ب(،  ، (123الآية   . ( بِبَد 
الا تعالىستعلاءوكذلك  قوله  لِ   وَمِن  ﴿:في  بِ   أَه  كِتََٰ كَ   ٱل  إِلَي  ۦٓ هِ يُؤَدِ  بِقِنطَار  هُ 

مَن 
 
تَأ إِن  آل  )﴾مَن  

 . أي على قنطار ،( 75الآية عمران 
بِرَّ ﴿ه تعالى:بدال بمعنى بعض في قولالا    

 وَمَا تُنفِقُوا     لَن تَنَالُوا  ٱل 
حَتَّىَٰ تُنفِقُوا  مِمَّا تُحِبُّونَۚ

ء فَإِنَّ   ۦعَلِيم ٱلِلََّّ  مِن شَي   . (92الآية  آل عمران )﴾بِهِ
نَا بِٱلِلَِّّ  قُل  ءَامَنَّا﴿ :في قوله تعالى( علىإلى و )بدال بين حرفي الجر الا       وَمَآ  وَمَآ أُنزِلَ عَلَي 

عَلَىَٰ  رََٰهِيمَ  ٓ أُنزِلَ  عِيلَ   إِب  مََٰ قَ   وَإِس  حََٰ قُوبَ   وَإِس  بَاطِ   وَيَع  َس  مُوسَى   وَٱلْ  أُوتِيَ  وَٱلنَّبِيُّونَ    وَعِيسَىَٰ  َٰ وَمَآ 
هُم   ن  نَ أَحَد مِ 

قُ بَي  بِ هِم  لَا نُفَرِ  نُ  مِن رَّ لِمُونَ   لَهُ  وَنَح  هذه وردت في   . (84الآية  آل عمران )﴾مُس 

 
 . 110ص:، ، دتلجزائرامعية، ا لجطبوعات لما ن ديوا ،ي بغدادبلقاسم  عجزة القرآنية،لماـ 1
 . 173ص، 2023ه   1444; تاريخ النشر: دمشق ،دار ابن كثيرالسامرائي، فاضل صالح، التعبير القرآنيـ 2
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)إليناالسورة   البقرة  في سورة  في  كلمة )علينا( ووردت  معناها على حسب سياقها  ولكل   )

 . الآية

سَبَنَّ ﴿تعالى:في قوله  و     لِي  ٱلَّذِينَ   وَلَا يَح  ر  لَهُم    كَفَرُوٓا  أَنَّمَا نُم  َنفُسِهِم ۚ   خَي  الآية  آل عمران  )﴾لِْ 
 . قُرِأت )بالتاء( وكذلك )بالياء( على الوجهين ، (178

 . 1«قرأ عاصم والكسائي بالتاء وقرأ الباقون بالياء»: رسياقال الف
 مثل:  نواع أخرى من العدول في هذا المستوى أوهناك 
لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ  ﴿لى:في قوله تعا:  قتصار على أحد الوجهينلااعدول   ٱلنَّهَارَ  تُولِجُ ٱلَّي 
لهِ  ٱلَّي  رِجُ   فِي  مَيِ تِ   وَتُخ 

ٱل  مِنَ  حَيَّ 
رِجُ   ٱل  حَي هِ   وَتُخ 

ٱل  مِنَ  مَيِ تَ 
تَشَآءُ   ٱل  مَن  زُقُ  رِ    وَتَر  بِغَي 

عمران  )﴾حِسَاب نفسفقُ   ،(27الآية  آل  بوجه  رأت  "الليل"  مرةب   ينختلفم   ينالكلمة    ، الفتح 
أخرى و  قُ و   ،بالكسر مرة  "النهار" كذلك  بالكسر  كلمة  كلمة  و   مرةرأت  وكذلك  أخرى  بالفتح مرة 
عدلت بالكسرة و رأت أيضا  ميت" قُ لكلمة "او   ،الكسرة  ىعدلت إل  ثم،  " قرأت بالفتحة تارةحيل"ا
يلة إبداعية  م تقنية ج الكلمة الواحدة شكل لنا روعة و   فيصلة  اح لفات الاخت لاهذه او .الفتحة  ىإل

 . واحد  على نسقكيفية نطقها  في
التناغم الموسيقي من خلال جمع عدد من حروف الجر كما في هذه    حقق ما يالعدول  ومن  

تع  ،الآية مِنُونَ ﴿الى:قال  مُؤ  ٱل  يَتَّخِذِ  فِرِينَ   لاَّ  كََٰ عَل    ٱل  يَف  وَمَن  مِنِينَه  مُؤ  ٱل  دُونِ  مِن  لِيَآءَ  لِكَ   أَو    ذََٰ
سَ مِنَ  هُم   ٱلِلَِّّ  فَلَي  مِن  تَتَّقُوا   ءٍإِلآَّ أَن  رُكُمُ   فِي شَي  وَيُحَذِ   

ْۗ
ة وَإِلَى  ٱلِلَُّّ  تُقَىَٰ ْۥۗ  سَهُ مَصِيرُ  ٱلِلَِّّ  نَف  آل  )﴾ٱل 

 . ( 28الآية عمران 
كُمثُمَّ أَ ﴿لى:في قوله تعادغام  عدول بالا شَىَٰ   نزَلَ عَلَي 

غَمِ  أَمَنَة نُّعَاسا يَغ 
نكُم ه   طَائِٓفَة  ٱل    وَطَائِٓفَة   مِ 

أَنفُسُهُم  قَد   هُم   عمران  )﴾أَهَمَّت  نعاسا،(154الآية  آل  "أمنة  و عدلت  لكنها    أصلها "  ساكنة  نون 
"  أمنة"كلمة  في  صل  اح لل التنوين الا من خ   نغما خاصا  دغام حققلاهذا او   ، تنطق مرة واحدة

 .إلتقائها مع كلمة "نعاسا" فعددت إدغاماو 

 
 . 10ص:،  2ج ، م2001دار الكتــب العلميــة، ط  الفارســي،الحسن بن أحمد، الحجــة فــي القــراءات الســبع ـ 1



 

 ~60 ~ 
 

قوله دِ   نُۢ م: ) تعالى  وفي  تح إقلاب  يظهر  (بَع  وهو  إلى  ،  الساكنة  النون  الميم ويل  إذا حرف   ،
 جاء بعدها الباء. 

تُ  فَقُل   حَآجُّوكَ  فَإِن  ﴿لى:تعا  ولهقفي : الحذف وكذلك لَم  هِيَ   أَس  آل عمران  )﴾وَمَنِ ٱتَّبَعَنِْۗ  لِلَِّّ  وَج 
" وكذلك في كلمة "أطيعون" في الآية التي في قوله  إتبعنحذف "الياء" من كلمة "  ، (20الآية  
تُكُم﴿:تعالى مِ ن  وَجِئ  اَيَة   ـ بِ كُم   بِ عمران  )﴾وَأَطِيعُونِ  ٱلِلََّّ  فَٱتَّقُوا   رَّ من  وال  ، (50الآية  آل  عدول 

صلية من  لأحذف الياء ا"  إتبعون تبعوني" إلى "إوكذلك كلمة ""أطيعون"    إلى"  نيكلمة "أطيعو 
 .أجل التخفيف

مميزات خاصة، تميزها  رآن الكريم إلا ولها  تنفك كلمة من الق   لا   والعدول على هذا المستوى 
 . ، فالقرآن معجز بألفاظهعجاز عن وجودها خارج القرآن، ومن هنا يأتي الا
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 المستوى الصرفي   علىالعدول 
يكون    وهو     تتغ الصيغ  ال  في عدول  سياقح ر  ي صرفية  الكثير   ،الكلام   سب  شواهده    ةومن 

 تكرار. ال لا يكون   ا لكي هسنأخذ القليل من
رَّآءِ ﴿قوله تعالى: فنجد في      رَّآءِ   ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّ ظِمِينَ   وَٱلضَّ كََٰ ظَ   وَٱل  غَي  عَافِينَ عَنِ    ٱل  وَٱل 

سِنِينَ  وَٱلِلَُّّ   ٱلنَّاسِْۗ  مُح  ٱل  عمران  )﴾يُحِبُّ  "  ، (134الآية  آل  هو  هنا  الفاعل  ظِمِينَ فاسم  يدل  كََٰ  "
 . متقي لنسان العاقل االاها من الصفات ترتبط ب ر ي غفكظم الغيظ و  ،دث وفاعلهح لعلى ا

كثير   ابن  كلمةي تفسفي  قال  أيالغيظ  نالكاظمي "»  :ر  بل    ،الناس   فيغضبهم  يعللون    لا:  " 
 .1« عزوجل الله حتسبون ذلك عند  يهم و شر يكفون عنهم 

 ."ن ي كاظم" سم الفاعلإ لىعدل من الفعل "ينفقون" إ
 الفاعل إلى صيغة المبالغة  سم إالعدول من 

ار﴿:  قوله تعالى بَلَ   إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا  وَمَاتُوا  وَهُم  كُفَّ ءُ   فَلَن يُق   أَحَدِهِم مِ ل 
ضِ ذَهَبا وَلَوِ    مِن  َر  ٱلْ 

تَدَىَٰ 
عمران  ﴾) بِهِ ۦ  ٱف  "كف،( 91الآية  آل  كلمة  من  الت راعدول    صيغة   لىإ  "كافر"  أصلها  ي" 
وال"أليم:  كلمة   في مبالغة  لا "  تي "  وزن  على  السورة   ، فعيل"جاءت  هذه  في  العدول  هذا  ومثل 

 منه:   كثير
 الكلمة      إسم الفاعل       الوزن    صيغة المبالغة                       ة        ـــــــــــــــالآي

عِبَادِ  بَصِيرُُۢ  وَٱلِلَُّّ ﴿  بصر      باصر         بصير          فعيل          ،( 15)الآية  ﴾  ۦبِٱل 
عِبَادِ  رَءُوفُُۢ  وَٱلِلَُّّ ﴿  رءف   فعول         رائف                رءوف      ،( 31)الآية  ﴾بِٱل 
عَبِيدِ ﴿ م لِ ل  سَ بِظَلاَّ  فعل         ظالمظلا م           فع ال               ، (182)الآية ﴾لَي 
حِيم   ٱلِلََّّ  فَإِنَّ ﴿  رحم .  رغف   .راحمغافر  فعول. فعيل   . رحيم ر غفو     ، (89)الآية ﴾ غَفُور رَّ
 سم الفاعل إسم المفعول إلى إلعدول من ا

يَا: ﴿قوله تعالىفي      ن  بُهُم  عَذَابا شَدِيدا فِي ٱلدُّ ٓخِرَةِ   فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا  فَأُعَذِ  وَمَا لَهُم مِ ن    وَٱلْ 
صِرِينَ  سم الفاعل  إ" إلى صيغة  سم المفعول "منتصرينإعدول من  ، (56آل عمران الآية  ﴾ )نََّٰ
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لَةُ ": »هذه الآية  في تفسير   الطاهر بن عاشوريقول  ،  "ناصرين" وَما لَهُم  مِن  ناصِرِينَ"  وَجُم 
بُهُم  عَذابا  شَدِيدا  فِي   خِرَةِ أَي  وَلَا يَجِدُونَ ناصرين ينصرونهم علينا  تذييل لجملة فَأُعَذِ  ن يا وَالآ  الدُّ

تَعَالَى اللََُّّ  رَهُ  قَدَّ الَّذِي  ذِيبِهِمُ  تَع  من .1« فِي  النقلة  صيغة   فهذه  إلى  في    صيغة  تغيرا  أحدثت 
 حكام . ، وعليه تبنى الا جل جلاله ، وفي المشهد الذي صوره الله التفسير

 سم المرة إالعدول من المصدر إلى 

في       تعالى:  جاء  س﴿قوله  نَف  نَ   ذَائِٓقَةُ   كُلُّ  تُوَفَّو  وَإِنَّمَا  تِْۗ  مَو  مَ   أُجُورَكُم    ٱل  فَمَن    يَو   
هِ
مَة قِيََٰ ٱل 

زِحَ عَنِ ٱلنَّارِ  خِلَ   زُح  جَنَّةَ   وَأُد  ةُ   فَقَد    ٱل  حَيَوَٰ يَآ   فَازَْۗ وَمَا ٱل  ن  غُرُورِ   إِلاَّ مَتََٰعُ   ٱلدُّ الآية  آل عمران  )﴾ٱل 
185)  ،" اإ  تجسد  "القيامةكلمة  السم  وقوع  على  يدل  مصدر  وهي  واحدةلمرة  مرة    ، حدث 

جاءو لكم    بد  لا  و ،  وتون تمأن كلكم  »:قال الزمخشري . هان ية ومضمو الآوفق مقصود    العدول 
قيامكم   يومتوفونها  ما نوإ،  موتكمصيكم عقيب ا تكم ومعاوتوفون أجوركم على طاع ،موت لمن ا

 .2« من القبور 

 سم الفاعل إلى المصدر إالعدول من 

مِ  لآَ   أَنَّه ۥُ ٱلِلَُّّ  شَهِدَ ﴿:  قوله تعالى عِل  لُوا  ٱل  ئِكَةُ وَأُو  مَلََٰٓ
هَ إِلاَّ هُوَ وَٱل  ا  إِلََٰ طِۚ   قَائِٓمَُۢ قِس  هَ إِلاَّ هُوَ    لآَ   بِٱل  إِلََٰ

عَزِيزُ  حَكِيمُ   ٱل    ،"القسطمصدر "لا  ىقائما" إل ل "سم الفاعإالعدول من    ، (18الآية  آل عمران  )﴾ٱل 
رزاق والآجال ويثيب ويعاقب  مقيما للعدل فيما يقسم من الا(  )قائما بالقسط» :  قال الزمخشري 

 . 3« وما يأمر به عباده من نصاف بعضهم لبعض والعمل على التسوية فيما بينهم
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 سم الفاعل إالعدول من المصدر إلى 

تُوا    قُل  ﴿قوله تعالى:  
 
ةِ   فَأ رَىَٰ لُوهَآ إِن كُنتُم    بِٱلتَّو  دِقِينَ   فَٱت  ففي هذا    ،(93الآية  آل عمران  )﴾صََٰ

على فاعل الصدق   يدلل،"نسم الفاعل "صادقي ىإالصدق" إل"مصدر وهو لخروج من االالشاهد  
 .قولكم في يتحداهم إن كنتم على حق مما تدعون _ جل جلاله _ كأن الله ،أي من قام به 

 سم المفعول إلى المصدرإالعدول من 

تعالى ٱلنِ سَآءِ ﴿:  قوله  تِ مِنَ  هَوََٰ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ بَنِينَ   زُيِ نَ  طِيرِ   وَٱل  قَنََٰ ٱلذَّهَبِ   وَٱل  مُقَنطَرَةِ مِنَ    ٱل 
ةِ  فِضَّ لِ   وَٱل  خَي  مَةِ   وَٱل  مُسَوَّ

مِ  ٱل  عََٰ َن  ثِْۗ   وَٱلْ  حَر  عمران  )﴾وَٱل  إل،(14الآية  آل  "ا  ىعدل   "حرثلكلمة 
الكر الآ مقصود    مع   ماشيات  ث"،  مة ي ية  الا"  وَال حَر  نِي  والزراعةيَع  للغراس  المتخذة  ذكرت    ، رض 

"ا الكلمة  على  لتدل  وحلت  لحرث"  اإ حل  ممصدر  و لسم  "ي   ملمفعول  بدل  مذكر كلمة  حروث" 
 وهذا قول أغلب المفسرين. .""حرث

 المعرفة إلى  النكرةالعدول من 

تعالى:   ٱنتِقَامٍ   عَزِيز وَٱلِلَُّّ ﴿قوله  فَىَٰ  ٱلِلََّّ  إِنَّ  (4) ذُو 
يَخ  هِ   لَا  فِي    عَلَي  وَلَا  ضِ  َر  ٱلْ  فِي  ء  شَي 

مَآءِ  ٱلَّذِي (5) ٱلسَّ فِي    هُوَ  رُكُم   حَامِيُصَوِ  َر  فَ   ٱلْ  عَزِيزُ   لآَ   يَشَآءُۚ   كَي  ٱل  هُوَ  إِلاَّ  هَ  حَكِيمُ   إِلََٰ آل  )﴾ٱل 
عزيز" نكرة  "وهيخطاب  لأول ا  فيجاءت    ،كلمة واحدة   في العدول  ،( 6  ، 5،  4اتالآي عمران  

  ا كلمة وأم  ،"عظيم السلطان"جناب  لمنيع ا»:  قوله ب ر  ي ولقد حدده ابن كث  ، نمعي   ىلتحمل معن
 .1»وله العزة التي لا ترام: "فة لتدل علىتليها معر    يية الت في آخر الآ"العزيز" 

فتغي ر المعنى من النكرة إلى المعرفة بسبب العدول الوارد في الآية، وبه أحدث خطابا على  
 حسب ما يقتضيه السياق. وهكذا في جميع سور القرآن.
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 العدول من المعرفة إلى النكرة

في       جاء  تعالى:  كما  أُوتُو ﴿قوله  ٱلَّذِينَ  إِلَى  تَرَ  بِ أَلَم   كِتََٰ ٱل  منَ  نَصِيبا  نَ يُد  ا     إِلَىَٰ   عَو 
بِ  كُمَ  ٱلِلَِّّ  كِتََٰ نَهُم    لِيَح  عمران  ) ﴾ بَي  هنا    ،(23الآية  آل  "   فيفالعدول  بِ كلمة  كِتََٰ ٱل  معر  منَ  فة " 

بِ   إِلَىَٰ و" عاشور    ، نكرة  "كِتََٰ ابن  ذكر  دِ  :»وَال كتاب :قوله  في وقد  لِل عَه  رِيفُ  فَالتَّع  رَاةُ  وَهُوَ    ، التَّو 
لِل جِن سِ :وَقِيلَ  ،الظَّاهِرُ  ال يَهُودُ، ،  هُوَ  هُمُ  أُوتُوهُ  بِالَّذِينَ  النَّصَارَى :وَقِيلَ  وَال مُرَادُ  أهَ لُ    ،أُرِيدَ  أَي  

رَانَ  ِ وَراءَ ال قُر آنُ كَمَا فِي  :  وكِتابِ اللََِّّ ....   نَج  نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ال كِتابَ كِتابَ اللََّّ لِهِ:  قَو 
ظُ   وَيَجُوزُ  .(11ال بَقَرَة:)  .ظُهُورِهِم   اللَّف  غُيِ رَ  وَإِنَّمَا  ال كِتَابِ،  مِنَ  ال مُرَادِ  عَي نَ   ِ اللََّّ كِتَابِ  يَكُونَ  أَن  

عُوِ  إِلَي هِ  ا بِال مَد   .1« ...  ،تَفَنُّن ا وَتَن وِيه 
يعطي    حيث  القرآن  معجز  من  للكلمة  وهذا  الشأن  هو  كما  قيمة  بسبب    ،للحرف  فرأينا 

 . ل( التعريف وحذفها، يكون البون شاسع بين الكلمتينادخال )ا
 العدول في العدد

يَمُ ﴿:  قوله تعالى مَر  نُتِي لِرَبِ كِ   يََٰ
جُدِي ٱق  كَعِي مَعَ    وَٱس  كِعِينَ وَٱر  عدول  ،( 43الآية  آل عمران  )﴾ ٱلرََّٰ

 في الخطاب الواحد في الآية.  إلى صيغة الجمع من صيغة المفرد

تعالى:  و     ل﴿قوله  قا  رَ مَ وَمُصَدِ  ٱلتَّو  مِنَ  يَدَيَّ  نَ  بَي  ضَ ي ا  بَع  لَكُم  وَلُِْحِلَّ  مَ    ةِ  حُرِ  ٱلَّذِي 
كُم ۚ  عمران  )﴾عَلَي  بين    ،( 50الآية  آل  مفردقامصد  "  كلمتينالعدول  جاءت  "    ة"  "يدي  وكلمة 

 . إلى المثن ى دمن المفر  ، الخطابمع  جاء العدول تماشيا ، جاءت مثنى

تعالىو     طَّائِٓفَتَانِ ﴿:  قوله  هَمَّت   
شَلَا   إِذ  تَف  أَن  وَعَلَى وَٱلِلَُّّ   مِنكُم   لِ  ٱلِلَِّّ  وَلِيُّهُمَاْۗ  يَتَوَكَّ   فَل 

مِنُونَ  مُؤ  عمران  ) ﴾ٱل  من   ،( 122الآية  آل  إل  العدول  "منكمالجمع  المثن ى  "تفشلا"، ى  العدول   "  
 . " العدول "المؤمنون"وكذلك من المثن ى إلى الجمع "طائفتان
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 ومن العدول عن الفعل إلى الۡسم 

في  تعالىجاء  ﴿قوله  مِ ن  إِلَىَٰ   وَسَارِعُوٓا  :  فِرَة 
بِ كُم   مَغ  ضُهَا رَّ عَر  تُ   وَجَنَّةٍ  وََٰ مََٰ ضُ   ٱلسَّ َر  ت    وَٱلْ    أُعِدَّ

مُتَّقِينَ  رَّآءِ  (133) لِل  ٱلسَّ فِي  يُنفِقُونَ  رَّآءِ   ٱلَّذِينَ  ظِمِينَ   وَٱلضَّ كََٰ ظَ   وَٱل  غَي  ٱلنَّاسِْۗ   ٱل  عَنِ  عَافِينَ    وَٱل 
سِنِينَ  وَٱلِلَُّّ  مُح  حِشَةً  (134) يُحِبُّ ٱل  فَعَلُوا  فََٰ إِذَا  ظَلَمُوٓا    وَٱلَّذِينَ  ذَكَرُوا    أَو  فَرُوا   ٱلِلََّّ  أَنفُسَهُم  

تَغ   فَٱس 
)لِذُنُوبِهِم   الآية  ﴾  عمران  كان  ،  (133،134آل  الآيات  هذه  في  العدول  أن  المفسرون  يقول 

عن   الآية  اعبارة  في  و لتفاتا  ما،  الثالثةالثانية  خلاف  صفات    لأنه  سرد  بعد  السامع  يترقبه 
الا  ومنها  ،المتقين  ")صفة  بالفعل  بأن  "ين فقُون نفاق(  الانطباع  س  ترك  الصفات   علىتَرِدباقي 

والقارئ نفس   السامع  لدى  ترقب  حالة  ذلك  فأحدث  إلى  ،المنوال  عنها  عدل  الصفة   ثم  ذكر 
الغيظ بصيغة  الثانية )كظم  "الكاظمينإ(  الفاعل  الثالثة )  "سم  الصفة  العفو عن    صفةوكذلك 

"العافينالناس نفسها  بالصيغة  وردت  التي  إلى" (  تنبيه  ذلك  في  أهمية    فكان  عن  التَّساؤل 
 التعبير بالاسم بعد التعبير بالفعل. 

 سم المصدرإالعدول عن المصدر إلى 

في  تعالىجاء  ﴿قوله  كَ :  عَلَي     فَإِنَّمَا 
ْۗ
غُ بَلََٰ )ٱل  الآية  ﴾  عمران  مقتضى    . بلاغ  ،الصيغة  ، (20آل 

 الظاهر فإنما عليك التبليغ. 

ةُ : ﴿قوله تعالى  وفي     حَيَوَٰ عُ   وَمَا ٱل  يَآ إِلاَّ مَتََٰ ن  غُرُورِ   ٱلدُّ   ، الصيغة  ( 185﴾ )آل عمران الآية  ٱل 
ويستعمل إسما لكل ما ينتفع به   وهو إسم مصدر،  متاع  ، وذكر في  من فعل مت ع الرباعي، 

 هذه السورة ثلاث مرات. 

يوجد    ،سم المصدرإعدول عن المصدر إلى  الفي هذه السورة فيها    ةصيغ كثير و     كما أنه 
 .سم الفاعلإوإلى   ،سم المصدر الميميإفيها العدول إلى 
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 النحوي على المستوى العدول 

 .نا العدول النحوي في سورة البقرةلقد سبق وأن عرف   

 .حرفينفعلين أو ضميرين أو بين  كفعال هذا النوع من العدول يتميز بانتقال بين الاو    

عَلَ ﴿:  قوله تعالىفي  هنجدو     لِكَ  ٱلِلَُّّ  لَّو  كَانُوا  عِندَنَا مَا مَاتُوا  وَمَا قُتِلُوا  لِيَج  رَة فِي قُلُوبِهِم ْۗ  ذََٰ   حَس 
  وَٱلِلَُّّ 

ْۗ
وَۦيُمِيتُ يِ بَصِير وَٱلِلَُّّ   يُح  مَلُونَ  تَع  عمران  )﴾ بِمَا  فعل  المن  عدول    ، ( 156الآية  آل 

 . م يقل جعللجعل" و يمضارع "الفعل ال ىماضي "قتلوا" إلال

تعالى  في  هنجدو     لُل  ﴿:  قوله  يَغ  يَغُلَّۚ وَمَن  لِنَبِيٍ  أَن  كَانَ  مَ   وَمَا  يَو  بِمَا غَلَّ  تِ 
 
ثُمَّ    يَأ  

ِۚ
مَة قِيََٰ ٱل 

س نَف  كُلُّ  كَسَبَت    تُوَفَّىَٰ  لَمُونَ   مَّا  يُظ  لَا  عمران  )﴾وَهُم   الفعل    عدول   ، (161الآية  آل  من 
 . "م يقل "يغلل" و "غل  ىإلى الفعل الماضمضارع "يغلل" لا

تعالىكذلك  و     ضِ   قَد  ﴿:  قوله  َر  ٱلْ  فِي  فَسِيرُوا   سُنَن  لِكُم   قَب  مِن  كَانَ    فَٱنظُرُوا    خَلَت   فَ  كَي 
قِبَةُ  بِينَ   عََٰ مُكَذِ    لا فعإلى  "  "خلت  ىقل الخطاب من الفعل الماضنت ا  ، (137الآية  آل عمران  )﴾ٱل 

 ". فانظروا، سيرواالأمر "

تعالى خُلُوا    أَم  ﴿:  وقوله  تَد  أَن  تُم   لَمِ   حَسِب  يَع  وَلَمَّا  جَنَّةَ 
هَدُوا    ٱلَّذِينَ  ٱلِلَُّّ  ٱل  لَمَ   مِنكُم    جََٰ  وَيَع 

بِرِينَ  الماض  ، (142الآية  آل عمران  )﴾ٱلصََّٰ الفعل  إلى  "تدخلوا"  المضارع  الفعل  من    ى عدول 
 ."جاهدوا"

مِ   لآَ   أَنَّه ۥُ ٱلِلَُّّ  شَهِدَ ﴿:  وقوله تعالى     عِل  لُوا  ٱل  ئِكَةُ وَأُو  مَلََٰٓ
هَ إِلاَّ هُوَ وَٱل  ا   إِلََٰ طِۚ   قَائِٓمَُۢ قِس  هَ إِلاَّ    لَآ   بِٱل  إِلََٰ

عَزِيزُ  حَكِيمُ   هُوَ ٱل    ، ح والكسرت " ما بين الفهأنَّ اختلف القراء في همزة "   ،( 18الآية  آل عمران  )﴾ٱل 
وعلـى هـذه القـراءة يكـون )أنـه لا إلـه إلا هـو( فـي محـل رفـع  » :  جاء في كتاب التوجيه اللغوي 
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مـن   وحدانيــة   سـم إبـدلا  شــهد  بتقــدير  اشــتمال  بــدل  تعــالى  الشــهادة   وأولوهيتــه  الله   الله  فتكــون 
 .1« صــادرة مــن مخلوقاته وليس منه 

لأن هذه    ،ن خـلال ربـط الجمـل بعضـها بـبعضب مهر دور الأثر النحوي على التركيويظ    
 . بعدها إرتباطا معنويا الهمزة في حالة الفتح والكسر مرتبطة بما قبلها وبما

تعالى    عِندَ ﴿:  وقوله  ينَ  ٱلدِ  تَلَفَ  ٱلِلَِّّ  إِنَّ  ٱخ  وَمَا  مُْۗ  لََٰ س  ِ إِلاَّ مِنُۢ   ٱلۡ  بَ  كِتََٰ ٱل  أُوتُوا   مَا    ٱلَّذِينَ  دِ  بَع 
مُ   جَآءَهُمُ  عِل  ا  ٱل  يَُۢ فُر    بَغ  يَك  وَمَن  نَهُم ْۗ  تِ   بَي  اَيََٰ  ـ حِسَابِ  ٱلِلََّّ  فَإِنَّ  ٱلِلَِّّ  بِ ٱل  عمران  )﴾سَرِيعُ  الآية  آل 

الكسائي  »  ، (19 جع(  ن  )أَ الهمزة  بفتحقرأ  أنه  ذلك  في  بـدلا)أن ـ   ـلوالوجه  إلـه(  لا  شــهد    من  ه 
ين( أي كأنه قال: ) هو    ه لا إله إلا هو بأن الدين عندشهد الله بأنه  من قوله تعالى: )أن الد 

ين( بدلا عن )أنه( بدل الكلفيكون    (سلامالا لأن    ، *ويجوز أن يكون بدل اشتمال  ،)أن الد 
لأن كــون  (  قائماقوله تعالى: )عـن القسـط مـن  ويجوز أن يكون بدلا    ،ين مشتمل التوحيدالد  
هــو  الــد   العــدل الاين  القســط  وهــو  البــاقون   ، ســلام  همـزة    :وقــرأ  الــذي    ( إن )بكسـر  الكـلام  لأن 

فيكـون  تــام  الا   ،سـتئنافاإ  قبلـه  مــا  ،حسـن وهـو  البـاري   يقصـدلأن  علـى  الثنـاء  كـان    _جل جلاله_  بـه 
 .2« ي المدح  ـن لأنه أبلغ ف ــان جملا متتابعة أحس لام فيـه إذا كالك ـ

ا هذا  بسبب  لأنه  حرف  أو  حركة  عن  بالعدول  كذلك  والحكم  المعنى  يتغير    لعدولويتغير 
 .ابالإعر 

مُرَكُم  ﴿:  قوله تعالى  في  كما    
 
ئِكَةَ   وَلَا يَأ مَلََٰٓ بَابًاْۗ   وَٱلنَّبِيِ ـۧنَ   أَن تَتَّخِذُوا  ٱل  مُرُكُم  أَر 

 
رِ   أَيَأ كُف  دَ   بِٱل    إِذ    بَع 

لِمُونَ  ولا يأمركم    ،فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي  ،( 80الآية  آل عمران  )﴾ أَنتُم مُّس 
 .وكان أبو عمرو يختلس حركة الراء تخفيفا  ،رفعا

 
 . 119ص:  ، الدولية الناشر: الإسكندرية: مؤسسة حورس مجدي محمد حسين.، لتوجيه اللغوي لمشكل القرآن الكريماـ 1
الاشتمالـ    * فيه   هو:  بدل  يكون  منهالذي  جزءا  وليس  منه  بالمبدل  متعلق  شيء  على  البدل  يعود  ضمير  به  ويتصل   ،

الأخلاق والجمال، وهذا   الجزء معنوي مثل  ألا يكون هذا  التذكير والإفراد، ويشترط فيه  له في  المبدل منه، ويكون مطابقا 
 . الفرق الوحيد بينه وبين بدل البعض من الكل، مثل: نفعني المعلمُ علمُهُ. أعجبني الطالب أخلاقه

 . 364ص:  ، 2005ط  تحد. عمـر حمــدان، ، الفارسـيأبو عبد الله الشيرازي ، الموضـح فـي وجـوه القـراءات وعللهـاـ 2
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وحمزة عامر  وابن  عاصم  نصبا :وقرأ  يأمركم  ...ولا  عل  ، .  أبو  سيبويه:  ي:  قال    قال »قال 
تِيَهُ   مَا كَانَ لِبَشَرٍ ﴿تعالى:   كِتََٰبَ  ٱلِلَُّّ  أَن يُؤ  مَ   ٱل  حُك  ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا  عِبَادا لِ ي    وَٱلنُّبُوَّةَ   وَٱل 
دُونِ  عمران  )﴾ٱلِلَِّّ  مِن  قال  ،(79الآيةآل  ي ثم  ولا  الا،  مركما:  من  منقطعة  لأن ه   ،ولفجاءت 

ما كان لبشر... أن يأمركم أن  ) وقد نصبها بعضهم على قوله:    :قال،  ( ولا يأمركم الله):  أراد
  .1»(تتخذوا

في    أَخَذَ ﴿:  تعالى قوله    ونجد  كِتََٰب  لَمَآ   ٱلنَّبِيِ ـۧنَ   مِيثََٰقَ  ٱلِلَُّّ  وَإِذ   مِ ن  تُكُم 
مَة  ءَاتَي  آل  )﴾وَحِك 

م)لما  :»قرأ حمزة وحده  ،( 81الآية  عمران   :  وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم،  ( مكسورة اللا 
وهـو    ،النبيـين لهـذا   ميثاق   أخذ الله  والمعنى  ،ووجه ذلك أن اللام لام الجر. مفتوحة اللام(  لما)

وحكمـة كتـاب  مـن  أعطـاكم  مـن    ،مـا  عليـهالأن  أخـذ  والحكمـة  الكتـاب  (  مـا) و   ،ميثـاق   وتـي 
 ( هـو  الـذي  محـذوفو موصبمعنـى  إليـه  والعائـد  الكتاب  ،  ل(  من  أتيتكموه  )الذي  والتقــدير 

( مصـولة كمـا  ما )  ،الابتـداء   أن اللام لام   ،( بفتح اللام. ووجه ذلكوقرأ الباقون )لما  ، والحكمة(
  علـق بالقسـم محـذوف والتقـدير ولتـؤمنن مت  ، )لتـؤمنن(  وموضـعها الرفـع بالابتداء وخبرهـا  ،تقـدم 

لتؤمنن  تكـون    . ()والله  أن  قولك   ، شـرطية  ( ما) ويجـوز  فـي  تفعل   :كمـا  وموضعها    ، أفعل  ،ما 
   تي جوابـه جوابـا للقسـم االقسـم يـدخل فـي الشـرط في ـو   ،تؤطئـة واللام فيها لام    ، النصب بآتيتكم

تعـالى قولـه  فـي  فِقُونَ ﴿:  كمـا  مُنََٰ ٱل  يَنتَهِ  لَّم   فِي    لَّئِن  جِفُونَ  مُر  وَٱل  مَّرَض  قُلُوبِهِم  فِي  وَٱلَّذِينَ 
مَدِينَةِ  رِيَنَّكَ   ٱل  وهكذا ينطبق    .2« (60الآية  الأحزاب  )﴾ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلا  بِهِم    لَنُغ 

 الحال على مثل هذه الصيغ في القرآن الكريم. 
حَيُّ   لآَ  ٱلِلَُّّ ﴿الى:  فـي قولـه تع ـما جاء  و    

هَ إِلاَّ هُوَ ٱل  قَيُّومُ   إِلََٰ   ختلف ا  ،( 2الآية  آل عمران  )﴾ٱل 
( و)القي وم(  لفظتي )الحي  حيث قرأت بالرفع والنصب والدليل على    ،القراء في هذه الآية في 

(  الحي  ( وجوزوا رفع )قرأ الجمهور بالرفع )الحيُّ »:  ما جاء في تفسير البحر المحيطالقراءتين  

 
أحمد يوسف    ،: عبد العزيز رباحد  رج،  جويجابي  بشير  ، ح: بدر الدين قهوجيت،  الفارسي  الحسن    ،السبعة للقراء الحجةـ  1

 . 58  ،57ص:  ، 3ج ، م1993،هـ1413بيروتالطبعة: الثانية،  ،دمشق، المأمون للتراثالناشر: دار   ق،الدقا
 . 341، 340ص:  ، الفارسـي ـ الموضح في وجوه القراءات وعللها،2
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من )هو( أو  أو على أنه بدل    ،على أنه صفة للمبتدأ الذي هو )الله( أو أنه خبر بعد خبر
 .  1« من )الله( أو على أنه خبر مبتدأ محذوف

أَيُّهَا﴿: قولـه تعـالىأما  و     نِهِم  إِذَا ضَرَبُوا     يََٰٓ وََٰ خ  ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا  لَا تَكُونُوا  كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا  وَقَالُوا  لِۡ
ضِ  َر  خروج ،  (156الآيةآل عمران  )﴾كَانُوا  عِندَنَا مَا مَاتُوا  وَمَا قُتِلُوا    أَو  كَانُوا  غُز ى لَّو    فِي ٱلْ 

الماضمن   بالقرائ   ى صيغة  العدول  هذا  يُربط  كان  ما  وغالبا  المستقبل  دلالة  اللفظية إلى  ن 
الزمن لدلالة  الزمنو   ، المقتضية  العدول  ر  الآ  ى فُسِ  هذه  اللفظية  با  ية في  القرائن  عتماد 

"  »:  الفراءقال    اكم  ،والمعنوية يقال:  أن  العربية  في  لاكان  إذ  وقالوا  في  ضخوانهم  ربوا 
  ، وذلك جائز   ،نه ماض كما تقول: "ضربتك إذ قمت" ولا تقول: "ضربتك إذا قمت"لأ   ،الأرض"

حسن  عربي  الله  كتاب  في  اللفظلأ  ،والذي  في  ماضيا  كان  وإن  القول  معنى    ، ن  في  فهو 
من  ، ستقبالالا الجزاء  معنى  إلى  بها  يُذهب  )الذين(  للرجل:    ، وما،  ومَن ،  لأن  تقول  فأنت 

أحب " من  و"أحبب  رجل  ك"  كل  للمستقبلأحبكأحبب  يصلح  وهو  ماضيا  الفعل  فيكون   ا إذ  " 
ذِي ضربك  ضربن هذا اللأ: "من ذلك أن تقول  ، فلو وق ته لم يجز  ،صحابه غير موق تيناكان  

عليك سلمت  مذهب    ، "إذ  عَن هُ  فسقط  وقته  قد  " وتقول،  الجزاءلأنك  الذي  :  إلا  تضرب  لا 
 .2« لأنك لم توقته (إذا: ) فتقول  ، "ضربك إذ سلمت عليه

نَ ٱلنَّارِ    وَكُنتُم  ﴿  :قولـه تعـالىفي    التذكير إلى التأنيث  من العدول  ونجد      رَة مِ 
عَلَىَٰ شَفَا حُف 

هَاْۗ  ن  سؤال وهو: أنه تعالى إنما ينقذهم    "ن هَامِ "  وفي قوله:  ،( 103آل عمران الآية  ﴾ )فَأَنقَذَكُم مِ 
 ؟  "مِن هَا"وشفا الحفرة مذكر فكيف قال  ،وهم كانوا على شفا حفرة ،من الموضع الذي كانوا فيه

مذكر الشَّ  الأصل  في  مؤنث ا  ،فا  الآية  في  عليه  الضمير  عاد  التأنيث    ، وقد  اكتسب  لأنَّه 
أن المضاف المذكر قد يكتسب من المضاف  »:  والقاعدة المطردة هي  ،بإضافته إلى الحفرة

 
 . 287ص:   2جالاندلسي،  ،البحر المحيطـ 1
القرآنـ  2 زياد  ،معاني  بن  يحيى  زكريا  النجاتيتح  ،  الفراء  أبو  يوسف  علي  ،  أحمد  إسماعيل ،  النجارمحمد  الفتاح  عبد 

 . 243ص:  ، 1ج الأولىالطبعة: ، مصر، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة، الشلبي
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وبالعكس  تأنيثه  المؤنث  عنه    ،إليه  للاستغناء  المضاف  صلاحية  الصورتين  في  ذلك  وشرط 
 . 1« بالمضاف إليه مع صحة المعنى

 :فمن الأول قول الشاعر

رعت  في نَق ضِى* ضِي * طُولُ الليالي أس  نَ بَع  نَ كُلِ ي ونَقَض   2* نَقَض 

 ( مع أنه خبر عن مذكر إلا أنه اكتسب التأنيث من )الليالي(  عت  رَ )أس   ثَ فأنَّ 

فا(»  :ى قال الطبر  فا( مضافا  إلى   ،إنَّ بعضَ الناسِ يُعيده على )الشَّ وأنَّثَ مِن  حيثُ كان )الشَّ
 :جرير في ديوانهكما قال  .   3« مؤنث 

وارُ مِن الهلال *أرى مَرَّ السنين أَخَذ نَ مني*  * كما أخَذَ السِ 

تعـالى في  و     دِينِ ﴿  :قولـه  رَ  غُونَ  ٱلِلَِّّ  أَفَغَي  تِ   وَلَه ۥُٓ  يَب  وََٰ مََٰ ٱلسَّ فِي  مَن  لَمَ  ضِ   أَس  َر  عا   وَٱلْ    طَو 
ها هِ   وَكَر  جَعُونَ   وَإِلَي  :  ية لآهذه ا   ير تفس  في  عاشور الطاهر بن    قال  ، ( 83﴾ )آل عمران الآية  يُر 

كن القول من  يم و   ،4« التحذير ستفهام للتوبيخ و لاوا  ،نبياءلاا كان عليه ابمر  ي تفريع عن التذك »
التفسل  لاخ  ا  ري هذا  "مل أن  به  ايرغ فعول  الفعل  تقدم على  "يبغون لم"  منح  ضارع  ية  للآ" مما 

 بسبب هذا العدول.  سلوبلأافي الية جم

عن  ونجد      إلى    سمإالعدول  المفعولإالفاعل  تعالىفي    سم  رَة﴿:  قوله  مُّطَهَّ وََٰج  ﴾)آل  وَأَز 
على وزن مضارعه   ،سم مفعول من طه ر الرباعيإ: مؤنث مُطَهَّر  :ةمُّطَهَّرَ   ،( 15 عمران الآية 

 . المبني للمجهول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة 

 وأزواج طاهرة.: الأصل 

 
،  هـ1415سورية، الطبعة الرابعة،    ،دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص  ،درويشال  محيي الدينإعراب القرآن وبيانه.  ـ  1

 .  11ص:، 2ج
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 تركيبي  العلى المستوى العدول 

الجملة   داخل  تحدث  التجاوزات  من  حركة  نرى  سوف  المستوى  هذا  على  في  تركيبا  المركبة 
الم والا   ،ألوفغير  الحذف  أو  والتأخير  التقديم  في  مغاير  أسلوب  إلى  عدل عنه    ، يجاز لأنه 

أن   يمكن  ما  المقصودوكل  المعنى  ويؤدي  بالغرض  الأثير)  ،يفي  ابن  مبينا    ، (ه637يقول 
وأما القسم الذي يكون العدول فيه عن الحقيقة إلى  »از:  لمج علة العدول عن الحقيقة إلى ا

لطلب التوسع في الكلام،    فذلك لا يكون إلا  ، از لغير مشاركة بين المنقول والمنقول إليه لمج ا
 . 1« وهو سبب صالح؛ إذ التوسع في الكلام مطلوب

 ومن الشواهد في سورة آل عمران ما يلي: 

تعـالى    فَ ﴿  :قولـه  هُم  فَكَي  نََٰ جَمَع  إِذَا  م لاَ     فِيهِ  لِيَو  بَ  رَي  كَسَبَت    س مَّا 
نَف  كُلُّ  لَا    وَوُفِ يَت   وَهُم  

لَمُونَ  )يُظ  الآية  ﴾  عمران  القاض  ،(25آل  محمود  الآية»:  ىقال  هذه  "كيف"    في  الخبر  قدم 
الذي استلزمه مقام وتقديم  . و "مقدم لمبتدأ محذوف تقديره "حالهم  الذي هو في محل رفع خبر 

 :ثنيناالمسند في الآية إنما ورد لتحقيق غرضين 

بطريقة  ولهماأ المفاجأة  عنصر  إحداث  السابقة    ،ستفهاميةإ:  الآية  إلى  بالعودة  ذلك  ويظهر 
أبناء  م "نهوذلك لاغترارهم بظنهم أ   ، م لن تمسهم النار إلا أياما معدوداتنهإ  :حيث قال اليهود

عدد الأيام التي عبدوا فيها  ،  أربعين يوما  م لن تمسهم النار إلانهقول بني إسرائيل إ  وكان  الله"
شر  غترارهم يوم الح إ فاستأنف الله سبحانه وتعالى الكلام بالاستفهام عن حالهم نتيجة    ، العجل

 . أة لمباغتة الكفار بحال غير الذي وقع عليه ظنهمالمفاج د الكلام بطريقة فور 

الثان :  اثانيهم  البلاغي  التقديمالغرض  هذا  من  من    ،ي  تفكيرهم  غتر إ التعجب  ومن  هؤلاء  ار 
الله أن  بظنهم  يعاقبهماللاعقلاني  لن  التعجب  و   ،  الا وذلك  يحمل  يوم  في  هول  من  ستعظام 

ستعظام  إكيف تكون حالهم؟ وهو    ،وبموجب ذلك طرح السؤال وأراد "كيف يصنعون   ،القيامة
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لهم  وويل  لهم  أعد  دفنهوأ  ،لما  في  لهم  حيلة  لا  فيما  يقعون  أنفسهم  ،  عهم  به  حدثوا  ما  وأن 
 . »1ن وتطمع بما لا يكو  تعلل بباطل  ،عليها

والإلزامنجد  و     تعـالى في    التوكيد  تَطَاعَ  وَلِلَِّّ ﴿  :قولـه  ٱس  مَنِ  تِ  بَي  ٱل  حِجُّ  ٱلنَّاسِ  هِ   عَلَى    إِلَي 
جملة في الآية الكريمة دلالة على إلزامهم  الالخبر شبه  قدم    ،(97آل عمران الآية  ﴾ )سَبِيلاۚ 

  .بالقيام بشعيرة الحج وتأكيده عليها متى تحققت

عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ   وَلِلَِّّ ﴿:وفي هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد منها قوله»:  قال الزمخشري 
تِ  بَي  من عهدته.  ﴾ يعني أنه حق واجب الله في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج  ٱل 

 ستطاع إليه سبيلا :  إومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من 

 . وفيه ضربان من التأكيد للمراد وتكرير له ،ن الإبدال تثنية أ: أحدهما

 .2« ن مختلفتي  ام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتينلز أن الإيضاح بعد الإ: انيـالث

جاءو     ما  تعـالىفي    أما  نِ ﴿  :قولـه  فِئَتَي  فِي  ءَايَة  لَكُم   كَانَ  فِئَة  قَد   تَقَتَاه  فِي    ٱل  تِلُ  تُقََٰ
نَهُم ٱلِلَِّّ  سَبِيلِ  يَرَو  كَافِرَة  رَىَٰ  هِم    وَأُخ  لَي  ث  يَ   مِ 

 
نِ   رَأ عَي  لِكَ  وَٱلِلَُّّ  ۚٱل  ذََٰ يَشَآءُۚ إِنَّ فِي  مَن   ۦ رهِِ بِنَص    يُؤَيِ دُ 

رَة رِ   لَعِب  صََٰ َب  لِي ٱلْ  ُو  تقدم خبر إن شبه الجملة "في ذلك" في على    ، ( 13آل عمران الآية  ﴾ )لِْ 
للا  ، "لعبرة"سمهإ الاوهذا  إلى  القليلةشارة  الفئة  غلبت  يوم  بدر  يوم  حصل  الذي  العظيم   مر 

لمتمثل  وا  ،وفي العدول عن الأصل تركيز على الكلام المقدم  ،المستضعفة الفئة الكثيرة القوية
  ، " أي كان لكم آيةوفي ذلك إشارة للمسلمين بالنصر على الكفار "  ،نصر الله للمسلمين في بد

 . أقول أنكم ستغلبون ا أي عبرة ودلالة على صدق م

رََٰٓءِيلَ   بَنِيٓ   وَرَسُولًا إِلَىَٰ ﴿   :قولـه تعـالى و     تُكُم  إِس  جِئ  اَيَة مِ ن  أَنِ ي قَد   ـ بِ كُم   بِ نَ    أَنِ يٓ  رَّ لُقُ لَكُم مِ 
أَخ 

ةِ   ٱلطِ ينِ   ـَ ا  كَهَي  رَُۢ طَي  فَيَكُونُ  فِيهِ  فَأَنفُخُ  رِ  نِ   ٱلطَّي  هِ  بِإِذ  رِئُ   ٱلِلَّّ مَهَ   وَأُب  َك  رَصَ   ٱلْ  َب  يِ   وَٱلْ  تَىَٰ   وَأُح  مَو 
  ٱل 
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نِ  هِ  بِإِذ  لِكَ   ٱلِلَّّ ذََٰ فِي  إِنَّ  بُيُوتِكُم ۚ  فِي  خِرُونَ  تَدَّ وَمَا  كُلُونَ 
 
تَأ بِمَا  ئُكُم  كُنتُم    لَْيَٓة  وَأُنَبِ  إِن  لَّكُم  

مِنِينَ  بن عاشور   ، ( 49﴾ ) آل عمران الآية  مُّؤ  خبر إ »:  قال الطاهر  على  ن "قدم  في ذلك" 
السابقة الذكر في    شياء وذلك لجعل الا  ،المؤخر ولتوكيده  سمالسامع للإ  " لتشويق لآيةسمها "إ

يمان بخلاف ما إذا إن كنتم تريدون الا  :أي  ،يمان به إلى الاا  كلها آيات تدعو   الآية الكريمة 
 .1« كان دأبكم المكابرة

لِهِ ﴿  :قولـه تعـالى وجاء في      خَلَت  مِن قَب  سُلُۚ   وَمَا مُحَمَّد  إِلاَّ رَسُول قَد  أَفَإِي ن مَّاتَ أَو  قُتِلَ    ٱلرُّ
تُم   يَنقَلِب    عَلَىَٰٓ   ٱنقَلَب  وَمَن  بِكُم ۚ  قََٰ يَضُرَّ   عَلَىَٰ   أَع  فَلَن  هِ  اْۗ  ٱلِلََّّ  عَقِبَي   ـ زِي   شَي  كِرِينَ  ٱلِلَُّّ  وَسَيَج  ﴾ ٱلشََّٰ

الآية  ) عمران  تقدمت"قوله:  ، (144آل  الرسل  من  حال  بمحذوف  متعل ق  قبله"  على    من 
 :2صاحبها. ومنه قول كثير عزة

 يَلُـــوحُ كـــأََنَّه خَــــلَلٌ ***  لٌ لَ شا  طَ وحِ ميَةَ مُ لِ 

 .مت على عاملها لإقامة الوزن لتقد" في البيت حاموحشا"

كُم﴿  :قولـه تعـالىو     دِ   مِ نُۢ   ثُمَّ أَنزَلَ عَلَي  شَىَٰ   بَع 
غَمِ  أَمَنَة نُّعَاسا يَغ 

نكُم ه   طَائِٓفَة   ٱل  آل عمران  ﴾ ) مِ 
"أمنة  ،( 154الآية   لأجله  المفعول  الكريمة  "تقدم  الآية  "نعاسا".  في  به  المفعول  حيث    على 

التقديم هذا  في  عاشور  بن  الطاهر  أن  " :قال  الظاهر  مقتضى  ويؤخر    "النعاس"يقدم  وكان 
كما جاء في    ،بمنزلة الصفة أو المفعول لأجله فحقه التقديم على المفعول   "أمنة"لأن    ،"أمنة"

تعـالى أَمَنَة ﴿  : قولـه  ٱلنُّعَاسَ  يكُمُ  يُغَشِ   
هُ   إِذ  ن  )مِ  قدم  و   ،( 11الآية    الأنفال﴾  هنا    "أمنة"لكنه 

لشأنها جعلت كالمُ   ،تشريفا  لنصرهمزَّ نَ لأنها  الله  فهو كالسكينة،ل من  هو    ،  يجعل  أن  فناسب 
 . بدلا منه  "النعاس"ويجعل  ، "أنزل"مفعول

و و  العدول  واو ر من  الجار  تقديم  تتحقق  لمج د  بلاغية  أغراض  لتحقيق  الكريم  القرآن  في  رور 
الآلية  هذه  تعـالى   ومنه   وفق  وَإِلَى وَلِلَِّّ ﴿  :قولـه  ضِۚ  َر  ٱلْ  فِي  وَمَا  تِ  وََٰ مََٰ ٱلسَّ فِي  جَعُ  ٱلِلَِّّ  مَا    تُر 
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ُمُورُ  )ٱلْ  الآية  ﴾  عمران  لله  ( 109آل  الحكم  أن  أي  للحصر  الآية  هذه  في  الجار  تقدم   ،
لغيره_جل جلاله_ لا  إستقلالا  تقديم  ،  والقضاءإليه  أغراض  أهم  إحدى  والحصر  التخصيص  ولعل 

 . رورلمج الجار وا

هُم   جَمَعُوا  لَكُم   مُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ ﴿ : قولـه تعـالى ومنه     شَو  نا   فَزَادَهُم   فَٱخ  إِيمََٰ
بُنَا حَس  مَ  ٱلِلَُّّ  وَقَالُوا   وَكِيلُ   وَنِع  )ٱل  الآية  ﴾  عمران  بحذف    ،( 173آل  عدول  الكريمة  الآية  في 

 .  الذين يعادونكمأي " الناس" الصفة والمقدرة ب:

عاشور:       بن  الطاهر  لغرض»يقول  يبدو  ما  على  الا  والحذف  الكلاتحقيق  لدلالة  م  يجاز 
لتصور الرعب   ،امبهذكر صفة الناس قصد به الإ  ثم إن في عدم  ،السابق عليه هذا من جهة

 .1« أن يوقعه في نفس المسلمين  الذي أراد رسول أبي سفيان

تعـالىو  لِكَ  ٱللَّهُمَّ  قُلِ ﴿  :قولـه  كِ   مََٰ مُل  تِي  ٱل  تَشَآءُ   تُؤ  مَن  كَ  مُل  وَتُعِزُّ    ٱل  تَشَآءُ  مِمَّن  كَ 
مُل  ٱل  وَتَنزِعُ 

قَدِير ء  إِنَّكَ عَلَىَٰ كُلِ  شَي   
رُه خَي  ٱل  بِيَدِكَ  تَشَآءُه  وَتُذِلُّ مَن  تَشَآءُ  الآية  ﴾ )مَن  عمران    ، ( 26آل 

التركيب   في  المعطوف  ي   ، الحالعليه  دل  و حذف  "  ظهر الذي  وهو  الكلام  قال    ،"الشرمن 
في  » :  الزمخشري  وقع  إنما  الكلام  الذي    الخيرلأن  وهو  المؤمنين  إلى  يسوقه  ه أنكر الذي 

أولياءك  ،الكفرة تؤتيه  الخير  بيدك  من ،  فقال  رغم  و أعداءك  على  من  لأ،  تعالى  الله  أفعال  ن 
 . 2« فهو خير كله كإيتاء الملك ونزعه  ،صادر عن الحكمة والمصلحة  ،نافع وضار

تعـالى   ومنه     تُهَا ﴿   :قولـه  ي  يَمَ   وَإِنِ ي سَمَّ طََٰنِ   مَر  ي  مِنَ ٱلشَّ يَّتَهَا  وَذُرِ  بِكَ  أُعِيذُهَا  جِيمِ  وَإِنِ يٓ  ﴾  ٱلرَّ
الآية  ) عمران  النوع    ، (36آل  هذا  العدول  يتميز  بيلا بامن  أي    ،نختلفيم   ن ي أسلوب   ننتقال 

ية  لآهذه ال  لا يتضح من خ و   ،مرلاأسلوب دال على ا  ىإل  رب خ لعدول من أسلوب دال على ا
ميتها" الدالة س  إنيحيث عدل من لفظة "  ،ىمعنلا  فيإنشائية  ية لفظا و ر ب خ  ، لة دعائيةمج  نهاأ

 .من الشيطان الرجيمنها يحصتو  بنتهالإهو الدعاء " و أعيذها  يلفظة "إن  لىإ ،ر ب خ لعلى ا
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رَأَتُ ﴿  :قولـه تعـالى  ومنه    نَ   إِذ  قَالَتِ ٱم  رََٰ ل  إِنِ ي   رَبِ   عِم  را فَتَقَبَّ نِي مُحَرَّ
تُ لَكَ مَا فِي بَط    نَذَر 

مِيعُ  عَلِيمُ   مِنِ يهٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّ ول حيث عدل  لامثال الهو عكس او   ،(35آل عمران الآية  ﴾ )ٱل 
"إنك أنت    :اهلقو   يف  ي ر ب خ لسلوب االا  ىإل  "نذرت  إني  ي"رب  :اهلقو   يف   ئينشاسلوب الا الأمن  

 . "السميع العليم

التقديم      أمثلة  تعـالىومن  يَمُ ﴿  :قولـه  مَر  لِرَبِ كِ   يََٰ نُتِي 
جُدِي ٱق  كِعِينَ   وَٱس  ٱلرََّٰ مَعَ  كَعِي  )وَٱر  آل  ﴾ 

ركان أا لكون السجود أفضل  بموذلك ر   "السجود"على "الركوع"يم  حصل تقد   ،(43عمران الآية  
،  اجاةلمن ويلجأ إليه لطلب اشع العبد لربه  يخ وفيها يدعوا و ،  ضوع لخ ا أقصى مراتب  ة و لاالص

 .ع"الركو ذكر بعدها " ثم"السجود"  إلىعدل لذلك  ،السجود يكون العبد أقرب لربهفي و 

والتأخير    التقديم  فيها  لأغراضوالسورة  جاء  إنما  يُؤدى    ،  إيحائية  ولدلالات  بها بلاغية 
، ويستأنس بها  السامع ويتلذذ بها القارئ   تذوقها، وسمة تعبيرية ي المعنى، وتفضي جمالا لغويا

 خلفه أسلوب العدول في القرآن الكريم. الكاتب، وهذا ما  
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 لدلالي اعلى المستوى العدول 

عليه للكلمة  المعنى المتعارف  خروج عن  لهو ا»  :عن العدول الدلالي   ، قال عبد الله خضر   
خر  آ و   ،مدلول قريب ظاهر ليس مقصودا  ،نلا بذلك يكون للفظ مدلو و   ،إلى معنى آخر يحدده

 .  لذلك المقصودالسياق  فيل قرائن لا تصل إليه من خ 

اللغة    أنو     تطويع  على  يعمل  العدول  من  النوع  الاهذا  الحاجة  فيإلى    التعبير   نسانية 
 .1»مبدع لها لتخدم غرض اتتوسيع إمكانياو 

الداو  حيث    لاليلعدول  من  حيث  و   ،والإنشاء   لخبراأنواع  خلال  ومن    ،ريالتأخ و   مي التقد من 
 .كناياتستعارات و امن   لمجازستخدام اا

تعـالى في    ومنه    ٱلَّذِينَ ﴿  :قولـه  تَرُونَ   إِنَّ  دِ   يَش  قَ  ٱلِلَِّّ  بِعَه  خَلََٰ لَا  ئِكَ  لََٰٓ أُو  قَلِيلًا  ثَمَنا  نِهِم   مََٰ
  وَأَي 

ٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِ مُهُمُ  هِم   ٱلِلَُّّ  لَهُم  فِي ٱلْ  مَ   وَلَا يَنظُرُ إِلَي  مَةِ وَلَا يُزَكِ يهِم    يَو  قِيََٰ
آل  ﴾ )وَلَهُم  عَذَاب  أَلِيم  ٱل 

  ،عليهم   ه سخطو   تدل على غضب الله  لتي ينظر إليهم" الا  ذكرت لفظة "  ،( 77عمران الآية  
 . السخط عليهمو ستهانة لاعن امجاز ينظر إليهم لا و 

فسره  قلت»  قوله:بخشري  مالز   اولقد  ب :  فإن  فرق  فيمن  سإ  ينأي  النظر    يجوزتعماله  عليه 
قلت:  لايجوزوفيمن   فيمن    عليه؟  الكناية   يجوزأصله  النظر  باا من    لأن   ،عليه  نسان  لاعتد 

يكن    لمحسان وإن  الإعتداد و لااصار عبارة عن    تىكثر ح  ثم  ،أعاره نظر عينيهالتفت إليه و 
كناية    ازا عما وقعمج حسان  الإ   لمعنىردا  مج ،  عليه النظر  لا يجوز جاء فيمن    ثم   ،نظر   ثم

 . 2 »وز عليه النظر يج فيمن  ، عنه

" لفظة  إليهم  لافاستعمل  و ينظر  كناية  الله  ااز مج "  غضب  مدى  توظيف    عن  وغرض  عليهم 
 .م لاكناية هنا هو بيان القصد من الكال
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لَ  ٱلِلَُّّ  لَّقَد  سَمِعَ ﴿  :قولـه تعـالى   ومنه    نُ   فَقِير ٱلِلََّّ  قَالُوٓا  إِنَّ   ٱلَّذِينَ   قَو  نِيَآءُ    وَنَح  تُبُ مَا    أَغ  سَنَك 
لَهُمُ  بِيَآءَ   قَالُوا  وَقَت  َنُۢ حَرِيقِ   ٱلْ  رِ حَق  وَنَقُولُ ذُوقُوا  عَذَابَ ٱل 

في    ،(181آل عمران الآية  ﴾ ) بِغَي 
  وهنا ،  يدل عليهيرمز إليه بشيء  شبه به و لمحذف اشبه و الم  ترك  :مكنية وهي   ستعارةإالآية  
 . "كللأاهو "شبه به و لمحذف ا" و هو "العذابشبه و لمذكر ا

في  الاو  المكنية  تعـالىستعارة  ٱلَّذِينَ ﴿  : قولـه  تَرَوُا    إِنَّ  رَ   ٱش  كُف  وا    ٱل  يَضُرُّ لَن  نِ  يمََٰ ِ
اه  ٱلِلََّّ  بِٱلۡ   ـ   شَي 

  ،ورمز له بشيء من لوازمه ه به  شب لمفقد حذف ا  ،(177آل عمران الآية  ﴾ )وَلَهُم  عَذَاب  أَلِيم
هنا وظفت  و   ،شيء من لوازمه وهو الشراءذكر  و   ،ى ر ت تشتباع و   تييث شبه الكفر بالسلعة الح 

"يستبدلون   "شراء"كلمة   كلمة  دبدل  من  لال"  العدول  على  الاالكة  من  أو  قيقي  لح ا  لمعنى م 
من    ستساغتهإ  المراد  لمعنى" ليصف لنا وصفا دقيقا اوار ت زي "اشلمجاا  لمعنى الى  "يستبدلون" إ

سياقهاالآ ومن  باإوهو    ،ية  الكفر  وأيملا ستبدال  الله  نهمان  يضروا  ضارين    ،أبدا  لن  هم  بل 
 .يملألالعذاب ا  لهم  اللهأنفسهم لذلك أعد  

هَا﴿  : قولـه تعـالىو     تُهَآ  رَبِ   قَالَت    فَلَمَّا وَضَعَت  لَمُ بِمَا   وَٱلِلَُّّ   أُنثَىَٰ   إِنِ ي وَضَع  سَ   وَضَعَت  أَع    وَلَي 
تُهَا  ٱلذَّكَرُ  ي  ُنثَىَٰه وَإِنِ ي سَمَّ

يَمَ   كَٱلْ  طََٰنِ   مَر  ي  يَّتَهَا مِنَ ٱلشَّ جِيمِ  وَإِنِ يٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِ  آل عمران ﴾ )ٱلرَّ
الله   ، (36الآية   بأن  يقين  علم  تعلم  كانت  عمران  إمرأة  بما  إن  علم  على  كان  وجل  عز   

أكدت    ، وضعت أنها  النفسيةإلا  حالتها  إلى  بالنظر  و الخبر  الاال،  هذا  تلقت  بخلاف  تي  مر 
تنتظره  ،المترقب كانت  وهو    ،وما  إليه  ذكروتتطلع  لها  يولد  الا  ، أن  أن   مر ففاجأها  فأرادت 

ذلك  على  نفسها  كما  ،  توطن  الخبر  الزمخشري فأكدت  تحس  أنها»:قال  خيبة  قالته  على  را 
ولذلك نذرته    ، لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرا  ،فتحزنت إلى ربها   ،رجائها وعكس تقديرها

 .1« ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحز ن  ،محررا للسدانة
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عن      يقتصر  لا  الجانب  هذا  في  الأصل  عن  العدول  أن  بالذكر  حال    مراعاةوالجدير 
  ، فيكون لإلقاء الخبر علاقة بنفسية المتكلم  ،بل تراعى فيه حال المتكلم أيضا   ،فقط المخاطَب  

 كما هو الحال في الآية السالفة الذكر.

يريده    لاحتراز من معنى معين  لا صل للاوقد تأتي المخالفة والعدول عن ا»:  وقال السمرائي 
ولا  ما غير مفهوم  م مبهلاه لكان الكلاولو   ،بين عن المعاني ويكشف عنهانه ي _ لأ جل جلاله_    المولى
 .1»معلوم  

ق     ذلك  تحَۡسَبَن  ﴿  :تعـالى  ولهومن  سَبيِلِ   وَلََ  فِي  قتُلِوُاْ  ا ٱللّ ِ  ٱل ذِينَ  تََۢ أحَۡيَاءٌٓ    بَلۡ  ۚأمَۡوََٰ

حظ نصب كلمة  لافإننا ن »  يقول الزمخشري:  ،(169آل عمران الآية  ﴾ )يرُۡزَقوُنَ  رَب ِهِمۡ  عِندَ 
م إعادة تقدير العامل وهو  زا من توه  اولم يعطف بالنصب احتر "  أحياء"ورفع كلمة    "   أموات ا"  

فكان الرفع على تقدير:    ، شك فيه  لان السياق هنا سياق تأكيد وثبوت  لأ  "ءحياأبل أحسبهم  "
أحيا" لأءبل  الجملة  "  و الان  الوصف  ثبوت  على  تدل  الشهداء ستمرار او   ستقرارهاسمية  وحياة  ه 

 .2« شك فيها لا عند ربهم ثابتة 

حَسَن﴿  :تعـالىقال  و   بِقَبُولٍ  رَبُّهَا  لَهَا  زَكَرِيَّاه   فَتَقَبَّ لَهَا  وَكَفَّ حَسَنا  نَبَاتًا  بَتَهَا  ) وَأَنُۢ عمران ﴾  آل 
  ، (إنباتا )أخف  من    ( نباتا)كون  نبات إلى النبات لالعدول عن الا »: ابن عاشور  قال  ،( 37الآية  

  ،3« في الفصاحة    تيان به لأنه مستعمل فصيح لم يعدل عنه إلى الثقيل كمالاتسنى الا   فلما
الهنداوي  وج ن الإ »:  ويقول  عز   الله  صنع  إلى  فيه  ينظر  خف يباتِ إنما  وهو  الآية    ،ل  فعدلت 

أقوى  ك  فكان ذل  ،بداع والقدرةالا   حيث تتجلى فيه مظاهر  ،النبات  عنه إلى ما هو ظاهر وهو 
 .4« والامتنان على عباده بنعمه   ، تعالى ولطف صنعه مناسبة لمقام بيان قدرة الله
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ال    ظاهرة  تتجلى  القولين  هذين  خلال  بوضوح  ومن  الالعدول  في  فبمجرد  سلوبلتحكم   ،
 . ي أحد أطراف الكلمة يتغير المعنى إحداث تغيير ف

ا  ﴿   :تعـالىقوله  في  و     ٱتَّقَو  تِهَا  جَنََّٰت رَبِ هِم   عِندَ   لِلَّذِينَ  تَح  مِن  رِي  رُ   تَج  هََٰ َن  فِيهَا    ٱلْ  لِدِينَ  خََٰ
ن مِ نَ  وََٰ

رَة وَرِض  وََٰج مُّطَهَّ ِْۗ  وَأَز  عِبَادِ   بَصِيرُُۢ  وَٱلِلَُّّ   ٱلِلَّّ الآية  ﴾ )بِٱل  الآية ،  (15آل عمران  هذه    في 
ل على التجدد ويظهر  فال  ،عدول يعتبر خرق للقاعدة النحوية من    تجري "  قوله:  فيفعل هنا د 

 سمية. الفعلية إلى الجملة الا ملةالج  عنار" فهنا عدل نهالا ها تحت 

تَلَ ﴿:تعـالىقوله  وفي       قََٰ نَّبِي   مِ ن  كَثِير   وَكَأَيِ ن  رِبِ يُّونَ   ۥ لِمَآ   مَعَهُ وَهَنُوا   فِي    فَمَا  أَصَابَهُم  
  ٱلِلَِّّ  سَبِيلِ 

ْۗ
تَكَانُوا  بِرِينَ  وَٱلِلَُّّ   وَمَا ضَعُفُوا  وَمَا ٱس  العدول    ،( 146آل عمران الآية  ﴾ )يُحِبُّ ٱلصََّٰ

نبي( إلى الخطاب الفعلي في قوله:  : )وكأي من  سمي في قولهالآية من الخطاب الا  في هذه
  بنإ وكلام    »:  إبن كثير يقول    ،هذا فسرت الآية على النحو التاليوعلى    ،)يحب الصابرين( 

قولا آخر يقتضي  السيرة  القتل قال:    ، إسحاق في  أصابه  نبي  أي:    ، ومعه رب يون   ،وكأي من 
وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد   ،وما ضعفوا عن عدو هم  ،فما وهنوا بعد نبيهم   ،جماعات
 . 1« وعن دينهم وذلك هو الصبر  ،عن الله  

سَبَنَّ وَلَا  ﴿:تعـالى قوله  و     لِي  ٱلَّذِينَ   يَح  نُم  أَنَّمَا  ر  لَهُم    كَفَرُوٓا   لِي  خَي  نُم  إِنَّمَا  َنفُسِهِم ۚ    لَهُم    لِْ 
دَادُوٓا   ماه   لِيَز  مقتضى السياق أن يقال: )أنما  ف   ،( 178آل عمران الآية  ﴾ )مُّهِين  وَلَهُم  عَذَاب   إِث 

الآية (  لهم  ىيمل في  قبله  ما  العـدول    ،ليوافق  الاوسـبب  شـدة  علـى  الدلالة  قــال    ،نتقـام هـو 
المفســرين » بعــض  أن :  عقوبتهـم  فـي  والمبالغـة  بهــم،  المكــر  تمــام  لا    امــن  وهـم  نعذبهـم 

يحســبونه    ولا  ،ــم فيظنــون ذلــك إنعامــانملــى له و يعلمــون    لا   نسـتدرجهم مـن حيثو   ،يشـعرون 
التقديـر ف ـ  ، انتقامــا لهـم كوامـن  بـرزت  خسـران  ـإذا  لفـي  أنهـم  ات ضح    وقـد   ، عنـد مغاراتهـا علمـوا 
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جملة   من  معدود  غير  النسيان  وموجب  العصيان  سبب  يكون  ما  أن  بصيرة  ذي  لكل 
 . 1« نعامالا

الفرس الذي ك  لهم  لحبلوترك ا  همالهمإ فقد شبه    ، نفس الآيةالتصريحية في    ستعارةونجد الا   
ا  يملى و   لحبلله  راحته  على  ا  ،سجيته ليجري  حذف  هو  لمفهنا  الذي  والإاشبه  لترك،  مهال 

 .  لإملاءشبه به وهو الموأبقى على ا

  ى مستعار من أمل،  م هن وشألإملاء لهم: تخليتهم  »وا:  هذه الآية   ري تفس  فيخشري  مكما قال الز 
 .2»ى كيف شاءعر ي إذا أرخى له الطول ل ،لفرسه

الدنيا ويتمتعون  في  على هواهم    للكفار" أي تركهم اللههنا ذكر "يطلق على الفرس و   الإملاءف
 .المهينبالعذاب   فيالآخرةهم ب يتصرفون كما يشاؤون ليعذ و 

خاصة في هذه السورة تنوعت  العدول على هذا المستوى الدلالي و أسلوب  وهكذا نرى أن     
، وإظهار جمالية النسق اللغوي داخل المبنى،  نتباهالاوكان له الأثر البالغ في لفت    ،أغراضه

ثم أثره الدلالي الواضح على المعنى، ولن يبلغ هذا المستوى إلا أصحاب الصنعة، ذوي الفهم  
 والفطانة، والشجاعة لبلوغ المرام.

 
 

إبراهيــم البســيوني، الناشــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب،  :تحقيـقالقشـيري،    عبد الكريم بن هوازن شـارات،  لإطائـف الـ  1
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 الخاتمة 

تتنزل الرحمات أشكره على أن وفقني ودلني  بفضله و بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي 
فهو  ، شكر كلهوله ال، لإتمام هذا البحث فله الحمد وحده وعلمني ويسر لي الطريق لأصل  

 . نعامصاحب الفضل والا

و   عسايوما      العدول  أسلوب  غمار  في  البحث  فسحة  بعد  لاما  أقول  اج  ستخر يستلزمه 
فضاء جمالية  افي  ، وما كان له من الأثر البالغ  طلاع على أسراره، وسبب تميُّزهمكنوناته والا

 مستثناة على اللغة العربية. 

ة ، وخاصلا وبحثا معمقا يفي الظاهرة حقهافالحديث عن ظاهرة العدول يستلزم نفسا طوي   
 ستنتجته في بحثي المتواضع: ا، وما خر، فهذا شأن آمر بالقرآن الكريمإذا تعلق الا 

هو  ٭ العدول  مصطلح  أسلوب أن  إلى  أسلوب  من  أي  اللغة  نظام  من  المألوف  عن  الخروج 
  ي للتركيبة اللغوية وهذا على حسب ما يقتضيه ج آخر يحدث تغييرا في السياق الداخلي والخار 

   .عفويا وإنما عن قصد ار لم يكن أمر وهذا التغيي لمعنى، ا لإيصال الحال 

العدول  ٭ العربية  أن  اللغة  قدم  قديمة  الدر ظاهرة  تناوله  بمسميات  ،  والأسلوبي  البلاغي  س 
 نزياح والخروج عن الأصل. والا لتفات، منها الاشتى

التعر ا٭ والاصطلاي تفـق  اللغـوي  المألـوف أو   ،ـروجالخ فكـرة    عنللعـدول    حيف  عـن    ،التحـول 
المتحـول   المعـدول  بي،  القياسي  هامسـتوا في    اللغةتمثـل    عنهافالصياغـة  الصياغـة  تمثـل  نمـا 

 بداعي. إليها اللغة في مستواها الا
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العدول  ٭ ظاهرة  جميعتوسع  اللغة  لتشمل  يختل مستويات  مستوى  وكل  في  ،  الآخر  عن  ف 
 . الدراسة الأسلوبية

العدول  أ٭ الح ما  الذكر  آخر في  أسلوبيا  ملمحا  يمثل  فهذا  والبلاغة  كيم  البراعة  ناحية  من   ،
 . ة بياني ال اللطائفمن ،  والبيان والتعبير بكل ما يتضمنه الأسلوب

هذا البحث وإن  ا هائلا من ظاهرة العدول من خلال ما رأيت في  لقد حوى القرآن الكريم كمًّ   ٭
، وتجمعت فيه مطالب  كان في سورتين فقط، فما بالك بالقرآن كله، فقد جاء بأبلغ التراكيب 

 ، وهو الأسلوب المعجز المؤثر في النفوس. لاغةالب 

 ، وسمت برقييه. ه اللغة العربية حيويتها ومرونتها كما حفظت بحفظ والذي أكسب

ى الله البشر  ، وإعجاز من معجزاته اللغوية التي تحدلعدول سر من أسرار القرآن الكريمفا   
،  كل مستويات اللغة  على و عمران  رأينا عجائبه في سورتي البقرة وآل  ، فقد  توا بمثلهاعلى أن ي 

، إلا أني حاولت جاهدا أن أتتبع كل  لا يمثل حتى نقطة في البحر   تطرقت إليهوإن كان ما  
ذلكما   لايسع  المقام  ولكن  السورتين،  في  الظاهرة  بهذه  صلة  شوا   .له  بذكر  هد  فاكتفيت 

 . معدودة على حسب كل مستوى لغوي 

العدول   ظاهرة  بتتبع  أوصي  حريٌّ وعليه  أسلوب  فهو  الدرسات،  من  العديد  له  تقام  أن     ،
 ، فهي غنية جدا بهذه المادة.وخاصة منها النصوص القرآنية   ،نصوصوتحليل ال
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 قائمة المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم برواية حفص.
البلاغة. )ت  الۡيضاح في علوم  دمشق  بخطيب  المعروف  الشافعي،  القزويني  الدين  ،جلال 

 . هـ( المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي،الناشر: دار الجيل بيروت،الطبعة: الثالثة 739
موسى سامح، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد،ط    ، ربابعة.الْسلوبية: مفاهيمها وتجلياتها 

 م. 2003، 1
القرآن. تحليلية للإفراد والجمع في  الْلفاظ،دراسة  البياني في صيغ  الأمين  الۡعجاز  ،محمد 

 م. 1993هـ،   1413،  1الخضري، مطبعة الحسين الإسلامية، الجامع الأزهر، ط 
الكريم. القرآن  في  الصوتي  هنداوي  ،الۡعجاز  الحميد  عبد  العلوم أ.د.  دار  بكلية    ، الأستاذ 

 . 2004، 1الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط  ،جامعة القاهرة
، ابراهيم أنيس، مطبعة لجنة البيان العربي، مكتبة نهضة مصر بالفحالة،  الْصوات اللغوية .

 . م 1950، 2ط 
القرءان. روائع  في  الدكتورتمامالبيان  للنص    ،  وأسلوبية  لغوية  دراسة  الكتب،  عالم  حسان، 

 م. 1993ه، يناير 1413القرآني، الناشر عالم الكتاب الطبعة الأولى، رجب 
التفسير. في  المحيط  الأندلسي)ت  البحر  الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  ،أبو 

 . هـ1420،المحقق:صدقي محمد ناشر: دار الفكر،بيروت الطبعة: )ه745
القرآن. الزركشي)تالبرهان في علوم  محمد  الدين  بدر  الله  عبد  ه(،المحقق:محمد  794،أبو 

وشركائهالطبعة:   الحلبي  البابى  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،الناشر:  الفضل  أبو 
 . م 1957هـ  1376الأولى، 

هـ( الناشر: دار  1425،عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي )ت  البلاغة العربية.
 . م  1996 ،هـ 1416الطبعة: الأولى، ، القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت

الدكتور  البلاغة والْسلوبية .   المطلب،  عبد  القاهرة، ،  محمد  للطباعة،  نوبار  دار  في  طبع 
 م. 1994لونجمان، الطبعة الأولى  ،الشركة المصرية العالمية للنشر

 . م 1992، شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثامنة تطور وتاريخ .البلاغة
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النحو. البصري ،الجمل في  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو 
 . م1995هـ 1416المحقق: د. فخر الدين قباوة الطبعة: الخامسة،   )ه ـ170)ت 

القرآن. لْحكام  تحقيق:أحمد ، الجامع  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  الله،  عبد    أبو 
الثانية،   الطبعة:  القاهرة  المصرية،  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش  وإبراهيم  البردوني 

 . م  1964،هـ1384
المحقق: بدر  ،  هـ( 377الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  )ت  ،الحجة للقراء السبعة .

جويجابي بشير  قهوجي،  بيروت،الدين  للتراث،دمشق  المأمون  دار  الطبعة:  ،  الناشر: 
 م. 1993هـ 1413الثانية،

التأويل . وجوه  في  الْقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الزمخشري،    ،الكشاف 
دار   بالقاهرة،  للتراث  الريان  دار  الناشر:  أحمد،  حسين  مصطفى  ورت به:  وصححه  ضبطه 

 . م 1987هـ   1407الكتاب العربي ببيروت،الطبعة: الثالثة 
أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها.
الطبعة:    355،437) بيروت،  الرسالة  مؤسسة  رمضانالناشر:  الدين  محيي  د  المحقق:  هـ( 

 . م 1981 ه ـ 1401الثانية، 
بسيبويه) الكتاب. الملقب  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  الطبعة  ه(،  180،أبي 

 م مكتبة الخانجي بالقاهرة. 1988هـ  1407،الثالثة
القـراءات وعللهـا.   فـي وجـوه  الفارسـي،  الموضـح  الشيرازي  الله  عبد  عمـر    ،أبو  د.  تحقيـق 

 م. 1993ه، 1414الطبعة الأولى  حمــدان الكبيسي،

وأنواعها. اللغة  علوم  في  السيوطي)تالمزهر  الدين  علي  911،جلال  فؤاد  المحقق:  هـ(، 
 .المكتبة الشاملة م.1998هـ 1418منصورالناشر:دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة:الأولى،

بن جني،الناشر: وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،عام  ا  ، المحتسب.
 م.  1969، 1966هـ،  1386،1389النشر:

 ، بلقاسم بغدادي، ديوان المطبوعات لجامعية الجزائر، دتآرشيف الإسلام. .المعجزة القرآنية
الوسيط. مجمع    المعجم  الناشر:  بالقاهرة  العربية  اللغة  بمجمع  اللغويين  من  نخبة  المؤلف: 

مقدمتُها   ]كُتبَت   الثانية  الطبعة:  بالقاهرة  العربية  دار  1982هـ،1392اللغة  وصورتها:  م[ 
 المكتبة الشاملة. الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت،
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العربية. )ت  ،المفصل في علم  الله  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو 
 .م  2006هـ ـ  1427، 1، المكتبة العصرية صيدا بيروت، طهـ( 538

القرآن. غريب  في  الأصفهانى)تالمفردات  محمد  بن  الحسين  القاسم  هـ(المحقق:  502،أبو 
 . 1412، 1ط، ،صفوان عدنان الداوديالناشر:دار القلم، الدار الشامية،دمشق بيروت 

والشاعر   المثل. الكاتب  أدب  في  محمد،  السائر  بن  الله  نصر  الدين  ضياء  الاثير،  ،ابن 
 . 1939 الحلبي، تاريخ النشر:  مكان النشر:القاهرة الناشر:.ه 1239ه،1163

تحليلية، وصفية  صوتية  دراسة  البقرة  سورة  في  ودلالته  المقطعي  إبراهيم،    عادل.النظام 
قدمت هذه الرسالة استكمالا  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير مـن قـسم اللغة العربية 

 م. 2006 -ـ ه1427العام الدراسي ،بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية 
،أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي )ت  السبعة في القراءات.

 . ه ـ1400،  2: ، طهـ(،المحقق: شوقي ضيفالناشر: دار المعارف، مصر324
و . المعنىأالسياق  في  أسلوبيةثره  الناشر المهدي،  ()دراسة  الغويل.  الفكر  ابراهيم  أكاديمية   :

 م. 2001الجماهيرى، دار الكتب الوطنية بنغازى، طبعة  
هـ(المحقق: د مهدي  170، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )تالعين .

 .  المخزومي، د إبراهيم السامرائيالناشر: دار ومكتبة الهلالموافق للمطبوع 
القرآنية . القراءات  ضوء  في  النحوي  حمادىالعدول  أنموذجا،  البقرة  سورة  يوسف،    ،  مثنى 

 . 30/09/2021تاريخ النشر   . 52مجلة الجامعة العراقية، العدد 
المالوف. عن  الجملة في العدول  شبه  عبدالحميد، اعراب  كلية    ،حموديالشمری،  مجلة 

 . 2012السنة  102العدد ،الآداب
القرءانية  الجملة  في  ط    ،عبد .العدول  لبنان،  بيروت  والنشر  للطباعة  القلم  دار  خضر،  الله 

2017 . 
العمراني،  .العدول عن أصل الترتيب وغايته الْسلوبية   الكريم  عبد  الزمخشري.الدكتور  عند 

 . 2021/ 04/03تاريخ النشر 
الكريم. القرآن  في  الصرفي  الإلكتروني  العدول  الموقع  دلالية،  دراسة   ،https: 

ketabonline.com . 
القرآن. في  النحوي  تحليلية،العدول  نظرة  الماء،  الله  عبد  الخط  ،  صحيفة 

 .     https://alqhat.comالالكترونية

file:///C:/Users/Elwaha/AppData/Roaming/Microsoft/Word/العدول%20الصرفي%20في%20القرآن%20الكريم%20-%20دراسة%20دلالية،%20%20مجلد1%20،%20صفحة%2010%20،الموقع%20الإلكتروني%20https:/ketabonline.com/ar/books/
file:///C:/Users/Elwaha/AppData/Roaming/Microsoft/Word/العدول%20الصرفي%20في%20القرآن%20الكريم%20-%20دراسة%20دلالية،%20%20مجلد1%20،%20صفحة%2010%20،الموقع%20الإلكتروني%20https:/ketabonline.com/ar/books/
file:///C:/Users/Elwaha/AppData/Roaming/Microsoft/Word/صحيفة%20الخط%20الالكترونية%20https:/alqhat.com
file:///C:/Users/Elwaha/AppData/Roaming/Microsoft/Word/صحيفة%20الخط%20الالكترونية%20https:/alqhat.com


 

 ~86 ~ 
 

 .م 2000،  2محمد الحسناوي،دار عمار عمان، ألاردن، ط الفاصلة في القرآن،  .
الناشر: الإسكندرية: مؤسسة   ، مجدي محمد حسين،التوجيه اللغوي لمشكل القرآن الكريم.  

 م. 2013الطبعة الأولى،  الدولية، مصر، حورس
تاريخ النشر:    ،دار النشر: دار ابن كثير، دمشق  ،، فاضل صالح السامرائيالتعبير القراني.  

 م. 2023ه،1444

المجيد،   التحرير. الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير    والتنوير 
التونسي)ت عاشور  بن  الطاهر  النشر:  1393محمد  للنشر،سنة  التونسية  الدار  الناشر:  هـ( 

 م. 1984

الخطيب، مصر، عبد الرحمن البرقوقي،  ، جلال الدين القزويني  التلخيص في علوم البلاغة.
 .دار الفكر العربي، القاهرة

والمنهج . والشريعة  العقيدة  في  المنير  دمشق  التفسير  الفكر  دار  الناشر:  الزحيلي،  ،وهبة 
 . م 1991هـ،  1411سورية، دار الفكر المعاصر بيروت لبنان،الطبعة: الأولى 

)ت  الخصائص . جني  ابن  عثمان  الفتح  أـبو  العامة   ه(،  392،  المصرية  الهيئة  الناشر: 
 المكتبة الشاملة. . الطبعة: الرابعة، للكتاب

،  ،الدكتور حسن طبل،الطبع والنشر دار الفكر العربيأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية.
 . م1998 ،القاهرة ،مدينة نصر،محمود عباس العقاد  ،94الإدارة شارع 

،  فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي  ،.أسرار البيان في التعبير القرآني
 م. 1998/ 246/2النشر عمان دار عمار، رقم الإيداع: 

ه(ـ الناشر: مطبعة  471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني)ت    أسرار البلاغة،.
 .  المكتبة الشاملة، المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة

القرآن الإبراهيم.الميسرالكريم   .إعراب  الطيب  النفائس ،  الناشر،  محمد  النشر،  دار    ، سنة 
 م. 2009هـ 1430

الشواذ، القراءات  البقاء.إعراب  عبد   أبو  بن  الحسين  بن  الله  عبد  الدين  محب  
ط  616البغدادي)ت  العكبري   الله لبنان،  بيروت،  الكتب،  عزوز،عالم  أحمد  السيد  محمد  هـ(، 

 .م1996هـ ــ 1417،1

https://quranpedia.net/book/27641
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الناشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص  ، محيي الدين درويش،  إعراب القرآن وبيانه.
 . ه ـ 1415سورية، دار اليمامة، دار ابن كثير،دمشق بيروت، الطبعة: الرابعة،

، ابن النحاس )أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل(: ت د: زهيـر غـازي  إعراب القـرآن.
 .م  2005ه   1426، 1زاهـد، عـالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

الكريمإعراب   محمود   ، القرآن  محمد  والتوزيع   ،القاضي د.  للنشر  الصحوة  القاهرة   ،الناشر: 
 . م 2010هـ /   1431 ،الطبعة: الأولى 

الكريم. الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  بن  إرشاد  محمد  بن  محمد  العمادي  السعود  أبو   ،
 . ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروتالمكتبة الشاملة)ه ـ982مصطفى )ت 
، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة، الجرجاني ،  .دلائل الۡعجاز

 .م1992 ،هـ1413دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة 
الكــريم، دراســة ، مقــال بعنــوان نمــاذج مــن صــور الإعجــاز الصــوتي قــي القــرآن دفــة بلقاســم. 

الموقــــــــــــــــــــع  دلاليـــــــــــــــــــــة، منتـــــــــــــــــــــديات بســـــــــــــــــــــكرة، العلـــــــــــــــــــــوم الانســـــــــــــــــــــانية والاجتماعيــــــــــــــــــــة،
 .com forumbiskra7.الالكتروني:

للخليل تركيبية   دراسة. النَّحوي  خليل،الأثر  أحمد  للسمين   في  ،،فتوح  المصون  الدر  كتاب 
 .  https:ketabonline.comالحلبي، الموقع الالكتروني  

الهوامع في شرح جمع الجوامع، . الدين،  همع  شمس  أحمد  تحقيق،  السيوطي،  الدين  جلال 
 م.  1998 ،1لبنان، ط ، دار الكتب العلمية، بيروت

المحقق:إبراهيم  ،  هـ( 465الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري)ت    عبد ،.لطائف الۡشارات 
 . الناشر:الهيئة المصرية العامة للكتاب،الطبعة:الثالثة،البسيوني 

هـ(، دار صادر،  711جمال الدين محمَّد بن مكرم الأنصاري )ت،  ابن منظور،لسان العرب .
 فصل العين المهملة، المكتبة الشاملة.  ه،1414بيروت، الطبعة الثالثة 

الۡعراب )ت  .ملحة  البصري  الحريري  محمد  أبو  عثمان،  بن  محمد  بن  علي  بن  ،القاسم 
الأولى،  ،  هـ( 516 مصرالطبعة:  القاهرة  السلام  دار  يوجدالناشر:  لا  هـ  1426المحقق: 

 . م2005
 م. 1999، ممدوح عبد الرحمان،دار المعرفة الجامعية   .من أصول التحويل في النحو العربي

https://ketabonline.com/
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النابغة  .من  معلقة  في  العدول  المصدر.  ،  الذبياني  بلاغة  محمد.  السيد  حسني  التلاوي، 
المجلد   العدد.  بالإسكندرية.  للبنات  والعربية  الإسلامية  الدراسات  كلية  الموقع   .8حولية 

 . .https: bfda.journals.ekbاللإكتروني
حققه    ، هـ(510مسعود البغوي )ت  ، أبو محمد الحسين بن  .معالم التنزيل في تفسير القرآن

الناشر: دار  ، وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر،عثمان جمعة ضميرية،سليمان مسلم الحرش
 . م 1997 ،هـ 1417الطبعة: الرابعة،، طيبة للنشر والتوزيع 
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 . م2002
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 . ه ـ 1419محمد علي بيضون، بيروتالطبعة: الأولى، 
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 الملخص 
ماجاء في سورتي البقرة وآل عمران    خاصة، و الكريمتتبع ظاهرة العدول في القرآن    من خلال 

با،  ذج و نمأك لها  ومتنوعة  كثيرة  بخصائص  تتمي ز  الظاهرة  هذه  أن  الارأينا  مسار  لغ  في  ثر 
القرآني بارزة  الخطاب  تتجلى  كما  النس،  السياقيفي  وعلى  ق  اللغوية، ،  المستويات    جميع 

، فهذا  في بعض التعريفات )الخروج عن المألوف(  فالعدول عن مقتضى الظاهر أو ما يسمى
 الخروج زاد جمالا ورونقا بل وإعجازا لغويا يُتحدى به فصحاء اللغة. 

، الصوتي  مظاهر وجدناها في جميع المستويات، وهذه الأسلوب العدول له مظاهر كثيرة   
ي   ، فكل وجه من هذه الوجوه يكشف عن سر  بلاغصرفي والنحوي والتركيبي والدلاليمنها وال

. كما هو الحال لغاياته وأهدافه وأبعاده الجمالية المتمثلة في  عجاز المكنونة يُظهر جوانب الا
 . يقاع والمحافظة على النغمة الخاصة بالفواصل القرآنيةالا

رون عندما يخضعون اللغة لقواعدها الاوأكثر من يكشف لنا هذه الظاهرة    . صلية، المفس 

 . ، القرآن الكريمالمستويات اللغوية، المفتاحية: العدول، السياق الكلمات 

 الملخص باللغة الۡنجليزية 

  By tracking the phenomenon of reversal in the Holy Qur'an, 
especially what was stated in Surat Al-Baqarah and Al-Imran as a 
model, we saw that this phenomenon is characterized by many and 
varied characteristics that have a great impact on the course of 
Qur'an discourse, as reflected prominent on the contextual format, 
and the linguistic levels. this reversal of the apparent requirement or 
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what is called in some definitions (out of the ordinary), has increased 
the beauty and gracefulness of the language. This linguistic miracle  
that challenges the eloquent linguists. 

The style of reversal has different and many aspects which appear 
and can be found at all levels, including phonetic, morphological, 
grammatical, synthetic and semantic levels, each of these faces 
reveals a rhetorical linguistic secret that shows the hidden aspects of 
miracles. As is the case for its goals, objectives and 
aestheticdimensions of rhythm and preservation of the tone of the 
Qur'anic intervals. 

And the most revealing to us about this phenomenon, the interpreters 
when they subject the language to its original and academic rules . 

Keywords: Adul, context, language levels, Holy Quran. 
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